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اسم الكتـــــاب : أيام العمر


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 











إلى قلب الرب يسوع مصدر العزاء الحقيقي لكل نفس فقدت الرجاء .


إلى قلب كل حزين وكل نفس كسيرة لكي يسكب الرب عليهما بلسم التعزية والرثاء .


إلى قلب كل خادم من خدام الكلمة ورسل السلام لجلب المسرة للقلوب وروح العزاء .





1- من داخل القبر





  شاب في عمر الزهور عمره ستة وثلاثين عاماً ، يعمل قهوجياً ، توجه ذات ليلة إلى فراشه بعد عناء يوم شاق في العمل .. استغرق في نوم عميق .





   وفي اليوم التالي تنبه كل مَن حوله أن نومه طال إلى ما بعد الظهر .


حاولوا إيقاظه فشلوا . حملوه إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي .


أجرى له الأطباء عدة فحوص طبية ، ثم وضعوه تحت الملاحظة . ثم أعلنوا نبأ وفاته .


اتخذوا إجراءات دفنه ، وتقبل أهله العزاء فيه . بعد يومين من دفنه بدأ يتحرك داخل قبره . نزع القطن من أذنيه وأنفه .





   وظل يقاوم ويصرخ يومين كاملين . أخيراً سمعوه . رفعوا غطاء بوابة القبر . نزل إليه التُربي الذي يعمل في هذه المهنة منذ ثلاثين عاماً .


وما أن سحبه وأخرجه حياً من المقبرة لم يحتمل التُربي الصدمة . فسقط التُربي ميتاً .





أما هذا الشاب الذي خرج من قبره حياً فأصابته أمراض كثيرة ، حتى أن كل مَن ينظر إلى ملامحه ، يظن أنه شيخ في السبعين من عمره .


وانشغل الكثيرون بقصته المبهرة التي تصلح أن تكون فيلماً سينمائياً . ونسوا الاستعداد لذلك اليوم الذي لابد وأنه سيأتي �








على كل الساكنين على الأرض .


ليس شيئاً في الدنيا معروفاً كالموت ، وليس شيئاً مجهولاً كوقت الموت . الموت هو الجسر الذهبي الذي نعبر عليه من بلد المتاعب إلى بلد الراحة . الموت نهاية لحياء الشقاء والفناء وبداية لحياة السماء والبقاء . الموت حقيقة لا تدرك .. الموت يمثل سراً غامضاً من أعقد الأسرار بل لغزاً معقداً من أصعب ألغاز الحياة . فلم يستطع أحد أن يفك ختومه . وسيظل هكذا حتى انتهاء الحياة على الأرض . الموت نهاية كل حي على الأرض ومصير محتوم لكل البشر ، ليس هناك مكان ما نستطيع أن نتحصن فيه من الموت . فهو يدركنا في كل مكان سواء كنا في البحر أو في البر أو في الجو .


إن المعادلة الصعبة في قضية الموت ، إننا لا نستطيع أن نصفه إن لم نتذوقه .. ومن بعد أن نتذوقه لا نستطيع أن نصفه لأننا حينئذ نكون صامتين صمت الموت .


إن للموت سلطاناً عظيماً على جميع الناس مهما كان شأنهم . فغنى الغني يصبح أمامه كالتراب ، وقوة الجبار تصير لديه ضعفاً . وهو يأتي فجأة وبدون سابق إنذار .


مَن من الأجيال السابقة بقى في هذا العالم ليعيش هنا مخلداً إلى الأبد ؟ لقد اكتسح الموت الأجيال السابقة .





 








مفتاح الحياة والموت والمصير بيد الله المتسلط على مملكة الناس .





مخافة الموت ترعب الرجل الجاهل أما الرجل البار فيشتهي الموت كما يشتهي الحياة


( القديس مار اسحق )





2- أيام حياتنا





   جرت العادة في فترة من الزمان أن يكتبوا على القبور موعدي الميلاد والوفاة وعدد السنين التي عاشها المتوفي .


وقد وجدت الكتابة التالية على أحد القبور :

















   لقد عاش هذا الرجل حياة طويلة عريضة تقدر بنحو واحد وسبعين سنة ، ولكنه أوصى قبل موته بأن يكتبوا على قبره ، أنها خمس سنوات فقط .


فهو لا يرى أنه عاش غير تلك السنوات الخمس الأخيرة من عمره ، والتي عاشها مع الرب في حياة تمجد خالقه .


أما باقي السنوات الماضية والتي ضاعت باطلاً فلا تُحسب من سني حياته .


عزيزي القارئ





  فلنحذر من شهوات الدنيا ولذاتها لأنها زائلة ومن متاعها ومقتنياتها لأنها فانية . وأيام الإنسان مثل الراكب في سفينة ، ومثل الناظر وجهه في مرآة ، ومثل رمش العين .


يقول القديس مار اسحق : [ ألا تعلم يا أخي أن حياتنا تنقرض ساعة بساعة ويوماً بيوم . وحتى ولو اجتهدنا كل أيام حياتنا��





تاريخ الميلاد : 1713 م


تاريخ الوفاة : 1784 م


وقد عاش خمس سنوات





أن نرجع يوماً واحداً مما مضى فلا نستطيع ، وتكون خسارة عظيمة لنا إذا تغافلنا عن يوم واحد يمر بلا ثمر ] .


مع بداية كل عام نقتطع عاماً من حقبة العمر القصيرة حياة واحدة نحياها ومتى إنصرم حبلها لن تعود .


مصباح متوهج يشتعل ومتى نفذ زيته انطفأ نوره .


حياتنا رحلة . قد تكون شاقة أو لينة بحسب الظروف التي تحيط بنا . نسير تارة على انفراد وأخرى في جماعة .


نسير تارة في سهل لين التربة ، وأخرى في منطقة جبلية وعرة . وهذه الرحلة وقد تنقطع سريعاً إذا كان نفاذ زيت المصباح وشيكاً . ولكن عاجلاً أو آجلاً يجوز كل منا عبر نهر الظلام إلى الضفة الأخرى إلى العالم الذي لا يعود منه مَن يذهب إليه .


    ما هذه الدنيا إلا طريق نجوز فيها و ليست مرساة نستقر عندها . وأمام أزمات هذه الحياة وويلاتها تهتز النفس وتترنح . وعند حلول الظلمة النهائية التي نغمض فيها عيوننا . يوم لا تقوى على تمييز الأشياء من حولها . ففي تلك اللحظة تكون حاجتنا إلى صديق رقيق . فيه تجد النفس مرساتها .


صديق تتسم عيونه بالإشراق في أعيننا وتمتد يداه إلى عوننا . صديق يمتلأ قلبه بالحب – الرب يسوع .


فإن كان يسوع هو رفيق حياتك أيها القارئ الحبيب وكان لك صداقة معه . فهو لن يتخلى عنك في ساعة الرحيل .


فهل لك هذه الصداقة . اعلم أن كل الأوقات التي لا تكون لك فيها عشرة حقيقية مع الله . هي أوقات غير محسوبة من عمرك لأن : 








سلام لك يا مَن صُلِبَ عنا .


وسلام لصليبك الذي هو طريق القبر .


وسلام لقبرك الفارغ الذي هو موضوع القيامة .


وسلام لقيامتك من الأموات التي هي مفتاح الخلود .





3- موعد مع الموت





    رجع أمير فرنسي إلى بيته فوجد سكرتيره يحزم أمتعته إستعداداً للسفر ، فسأله عن سبب سفره المفاجئ فأجاب :


( بينما كنت أتمشى في شوارع باريس ، رأيت ملاك الموت . فنظر إليَّ نظرة أفزعتني فخفت وقلت اترك هذه البلد كلها )


 


   وفعلاً أخذ السكرتير عربته وأمتعته وسافر بسرعة إلى طولون . وبعد سفره بساعات . خرج الأمير يتمشى في شوارع باريس ، ورأى ملاك الموت . 


فقال له : ( أسألك يا سيدي الملاك . لماذا نظرت إلى سكرتيري نظرة أفزعته ، وجعلته يهرب من البلد ؟


فأجاب الملاك : لم أقصد مطلقاً أن أفزعه . ولكني نظرت إليه باستغراب ، كيف أرى هذا الإنسان يتمشى في شوارع باريس ، بينما لي ميعاد معه هذه الليلة في طولون ؟


عزيزي





   إن كل كائن حي يحيا فوق هذه اليابسة له موعد مع الموت . وله عمر محدد لا يتعداه .





كم مرة تنوي أيها الحبيب أن تعمل شيئاً تدرك أهميته البالغة ، غير أنك تجد ما يلهيك عنه فلا تنجزه ، والوقت شيء لا يستعاد . إن طبيعة الحياة نفسها تحتم علينا أن نتصرف بحكمة . فالزمن يتميز بخصائص معينة تجعل منه أمراً في غاية الأهمية . 





الموت هو الحقيقة الأكيدة في هذه الحياة التي لا يمكن تجنبها .





فالزمن لا يمكن إيقافه وأيام العمر تمر بدون توقف . والكثيرون منا يتمنون لو أن الحياة كانت كلعبة الكرة .


حيث يحق لفريق أن يطلب احتساب ( وقت بدل الضائع ) ، غير أنه ليس لدينا مثل هذا الامتياز .


فالوقت محسوب علينا سواء استعملناه أم لم نستعمله ، وما نضيعه يضيع إلى الأبد ولا يمكن حفظ الوقت أو ادخاره . فطالما حصلت على الوقت وعلى فترة حياة محددة ، وأيام عمر معدودة ، فلن يكون هناك فائض لديك من أحد الأيام لتحمله معك لليوم التالي .


والوقت لا يمكن تحديده ، فغالباً يبدو أن الوقت المتوفر لدينا ، لا يتسع للقيام بالأعمال المطلوبة .. فليس ممكناً القيام بكل شيء في نفس الوقت .


لذلك من الحكمة أن تجيد ( إدارة ذاتك ) فيما يتعلق بمدة حياتك على الأرض . وهذا معناه انتقاء أفضل الأشياء للقيام بها في هذه الفترة المتاحة لك . لبناء حياتك ومستقبلك الأبدي .


لعلك كثيراً ما تمنيت أن تزيد ساعات اليوم الواحد عن أربع وعشرين ساعة . لتنجز كل ما هو مطلوب منك .


لكن الله يرى أن هذا العدد من الساعات كاف تماماً . لذلك تساوي الجميع من أغنياء و فقراء ، كبار وصغار ، رجال ونساء ، في امتلاك نفس عدد الساعات في اليوم الواحد .


من هنا ، فليس المطلوب منك إنجاز كل الأشياء ، ولكن انتفاء أفضل وأهم الأشياء لتقوم بانجازها .


الأمر إذن هو في ترتيب الأولويات . وهذا لن يكون إلا بإدارة ذاتك وتنظيم وقتك .


إن الشخص الذي ينظم وقته يصلح لكل الأزمنة .








استفد من كل دقيقة في حياتك لبناء حياتك الروحية وخلاص نفسك . لأن الوقت الذي يمضي لن يعود . فلا تجعله يمضي بلا ثمر .





اعلم أيها الحبيب : أن الموت واحد من الذين لا يقولون ( لا ) . الموت هو الكلمة التي تختم حياة كل كائن على الأرض . حتى إيليا وأخنوخ الذين نجيا من مخالبه ولم يموتا حتى الآن . سيأتيان ثانية ليُسلما نفسيهما له . لهما مع الموت موعد ثم لقاء .





4- فصول الحياة





 اتخذ الأدباء والفنانون من فصول السنة رموزاً لأيام العمر :


ففصل الربيع : في الطبيعة يمثل أيام الصبا والشباب في حياة البشر .. ففي الربيع تتفجر الأرض بالحياة ، فينبت العشب ، وتورق الأغصان وتمتلئ الأجواء بعبق الزهور المتفتحة .


وفصل الصيف : في الطبيعة يمثل القوة والرجولة في حياة البشر .. ففي الصيف تثمر الحقول ، وتعرق الجباه ، وتحمل أكتاف الرجال قطوف الحصاد ، وتحتضن السواعد القوية ثمار الجهد والعرق .


وفصل الخريف : في الطبيعة يمثل خريف العمر أيضاً في حياة البشر ، حين تتساقط الأوراق الخضراء وتبقى الأغصان المجردة مصلوبة في الفضاء .


ثم يأتي فصل الشتاء البارد ، فيجثم فوق صدر الأرض ، ويكسو السفوح الخضراء بهالة ثلجية بيضاء ساكنة ، هي أشبه ما يكون بشتاء العمر ، حين ينتهي كل شيء إلى جسد بارد ساكن لا نبض فيه ولا حياة .


أخي الحبيب





إننا في رحلة الأيام التي نمر فيها بفصول حياتنا لابد لنا من الإخلاص والصدق مع النفس ، لأنهما أول الطريق للخلاص .


ويتبعهما الاعتراف بعجز النفس البشرية عن تغيير الذات أو إصلاحها . ثم التطلع إلى قوة علوية تحدث معجزة التغيير في داخل القلب . وتفتح طريقاً إلى حياة أخرى . تمتد خارج�











نطاق الزمن وتتجاوز حدود الجسد المتهالك المنحدر إلى الفناء .


إن الله لم يخلق الإنسان للموت والفناء بل خلقه ليمنحه الحياة الخضراء التي لا تذبل .


وبالرغم من ذلك فما زال ملايين من البشر المخدوعون ينحدرون في طريق الفناء الجسدي والروحي ، حين يربطون مستقبلهم الأبدي بقدرات الجسد .


فينتقلون من ربيع الجسد إلى شتاء الفناء ..





ولكن هناك ملايين من البشر الذين عرفوا طريق الحياة . حين اعترفوا بعجزهم ، وأخضعوا ذواتهم لروح الله القدوس ، الذي أنار عقولهم وغير قلوبهم ، وفجر في حياتهم ربيعاً دائماً ونبعاً فائضاً ، ينبع إلى حياة أبدية لا تنتهي ومجد خالد لا يزول .








5- أيام العمر





   قال أحد الحكماء :


الأيام خمسة : يوم مفقود ، ويوم مشهود ، ويوم مورود ، ويوم موعود ، ويوم ممدود .


اليوم المفقود : هو أمسك الذي فاتك مع ما فرطت فيه .


واليوم المشهود : هو يومك الذي أنت فيه .


واليوم المورود : هو غدك ، لا تدري هل هو من أيامك أم لا .


واليوم الموعود : هو آخر أيام حياتك على الأرض فاجعله نصب عينيك .


واليوم الممدود : هو آخرتك ، يوم الدهر الذي لا انقضاء له . فاهتم له غاية اهتمامك فإنه إما نعيم دائم أو عذاب مخلد .





   اليوم المفقود :


كل الأيام الماضية التي انقضت على غير ما كان يجب أن تكون ، تعتبر أياماً مفقودة . وعلينا أن نتذكر أخطاء اليوم المفقود حتى لا نعود إلى فعل مثلها .





  اليوم المشهود :


إجعل يومك الذي أنت فيه الآن يوماً سعيداً مهما عصفت الرياح واغبرَّ وجه السماء . 


في يومك المشهود الذي أنت فيه الآن ، لا تقل ( ما الخطأ لأتجنبه ؟ ) بل قل ( ما الصواب لأعمله ؟ ) .


في يومك المشهود تاجر بالوزنات التي أعطاها لك الله ،�














تاجر بمواهبك واستخدمها واربح بها . فلتعمل في يومك المشهود ما دام النهار باقياً ولم تغرب شمس حياتك بعد .





   اليوم المورود :


لا تخش من الغد . فقط سلم حياتك للرب وهو سيقود مسيرة حياتك خطوة بخطوة .


فليكن هدفك أن تفعل كل ما يرضي الرب وأن تسير معه كل أيام حياتك المورودة .





   اليوم الموعود :


إنه يوم تنتهي فيه حياتك على الأرض ، ولابد أن يجئ ، ومع أن اليوم الموعود حقيقة ملموسة فإن الكثيرين لا يعيرونه الاهتمام .


ولابد أن نضع في اعتبارنا أن كل يوم نعيشه هو آخر أيام حياتنا حتى نحيا باستمرار حياة قداسة وبر ونكون مؤهلين ومستعدين للقاء إلهنا .





   اليوم الممدود :


وهو يوم لا نهاية له .. يوم الأبدية الممدود . دوام بلا ختام ، ووجود بلا قياس ولا حدود ، وحاضر بلا مستقبل .


صديقي





هناك شيئاً واحداً نعرفه بكل يقين : إنه يوماً من الأيام سيكون ذلك آخر يوم لنا في الحياة فوق هذه اليابسة ، حينئذ سنقول مع المزمور : " كل أيامنا قد انقضت " ( مز 90 : 9 ) .


إن أيام القديسون كلها نهار بلا ليل .. كلها نور سُجلت لحسابهم بلا فقدان .








اليوم هو لك أما الغد فلست تدري لمن يكون ؟


( القديس مار إفرام السرياني )





   فهل أنت منهم ؟ ليست أيام عمرك هي عدد أيام حياتك التي عشتها على الأرض . ولكن عمرك الحقيقي هو عدد الأيام التي عشتها مع الرب .


   يقول الوحي الإلهي : " أما الصديق فإن تعجله الموت يستقر في الراحة لأن الشيخوخة المكرمة ليست هي القديمة الأيام . ولا هي تقدر بعدد السنين . لكن شيب الإنسان هو الفطنة وسن الشيخوخة هي الحياة المنزهة عن العيب .. قد بلغ الكمال في أيام قليلة فكان مستوفياً سنين كثيرة " 


( الحكمة 4 : 7 – 14 ) .











6- لا تطفئ الشموع





    عندما نحتفل بأعياد ميلادنا ، نضع الشموع في التورتة ، ونحن في العادة نضع عدداً من الشموع يساوي عدد السنين التي مضت وولت .





وهذا معناه أن عدد هذه الشموع المطفأة يجب طرحه من عدد سنين العمر كلها لنعرف السنين الباقية لنا من العمر .


وهذا ما يعلمه الله وحده .


وبمعنى آخر . أنه كلما زاد سن الشخص الذي يقوم بإطفاء الشموع . كلما نقص ما بقى له من العمر في هذه الحياة .


فإذا كانت الشموع المطفأة ، تساوي عدداً من السنين التي لم يتم فيها إنجاز ما يجب إنجازه ، أو إنجاز بعض الأمور الجديرة . فقد ضاعت هذه السنون ، وضاع معها العمر .





إن الوقت أفعى زاحفة ، فالوقت يمضي بهدوء وخفة دون أن تدري به ، والأهم أنه يمضي بسرعة ، فالأفعى في زحفها تنساب في هدوء وخفة وسرعة .





وهذا ما نكتشفه – للأسف الشديد بعد مرور الوقت وضياعه .


إن أغلى ما تملكه في الحياة هو الوقت ، لذلك لابد أن تستفيد من وقتك . وأن تكون وكيلاً أميناً أمام الله ، فيما منحه لك من الوقت لئلا ترجع بنظرك إلى الماضي وتشعر بعدم رضا عن القليل الذي أنجزته .


   


    إن سرعة مرور الوقت ومحدوديته تجبرك على تقرير كيفية استثماره ، فيما يفيد خلاص نفسك وحياتك الأبدية .











في الكتاب المقدس كلام كثير عن قِصر الحياة ، ووجوب الاستعداد للأبدية . ومع ذلك فمعظمنا يعيشون وكأنهم مخلدون فوق هذه الأرض .





إننا جميعاً بحاجة إلى وعي جديد بأن الموت بالنسبة إلى كل منا خلف الباب . أن الأغنياء بكل ثرواتهم لا يستطيعون أن يشتروا تأجيل لحكم الموت الصادر على كل إنسان ، ولا الفقراء يستطيعون أن يستجدوا يوماً واحداً يزاد على حياتهم .


عزيزي





   ضع يدك على قلبك تحس بضربَاته السريعة وكأنها دقات ساعة . تعلن تصرم لحظات العمر . إنها لحظات أو سنوات قلائل وتتوقف الدقات .


إن ساعة الزمن تسير باستمرار ، ولن ترجع إلى الوراء ، ولن تقف لحظة ، وكل لحظة تقطعها ، تقطعها من حياتنا . وكل دقة تدقها تنقص من دقات قلوبنا .


وساعة الزمن تصرخ بدقاتها وتقول ، لن أقف أبداً ، وتقول عقاربها : لن أرجع إلى الوراء .


وقديماً قالوا ( الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ) . وساعة الزمن قد قطعت أعمار المليارات من البشر ، وما زالت سائرة تقطع حياتنا إن لم نقطع نحن دقاتها بحكمتنا .


لا تدع الحياة تمضي دون أن تتأمل في حوارات الزمن الصامت . نحن نمر مرة واحدة في هذه الدنيا ، فإذا كان هناك من أعمال مجيدة فلنعملها الآن .


وإذا كان لدينا من كلمة رقيقة فلنقلها قبل فوات الأوان . إذ � 


  








وسلاماً .


إن كلمة واحدة من كلمات الرب ينفتح لها القلب ، قادرة على هدم حصون الحزن ، وتقويض أركان اليأس ، وإحلال التعزية في القلب .


أليس هو القائل : " أترك أيتامك وأنا أحييهم وأراملك عليَّ ليتوكلن " ( إر 49 : 11 )


أليس هو " أبو اليتامى وقاضي الأرامل " ( مز 68 : 5 )





أيها الحزانى .. تعزوا لأنه يوجد رجاء نعيش به في هذا العالم ، ولولاه لكنا أشقى جميع الناس وهذا الرجاء هو :


( قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي )





أننا لن نمر من هذا الطريق مرة أخرى .


صديقي





    هل توقفت مرة لتحسب ما بقى لك من أيام ؟


هذا أمر سهل . يمكن أن تقوم به باستخدام الآلة الحاسبة .


افرض أنك ستعمر سبعين سنة ، فيكون عمرك أكثر قليلاً من ( 25000 يوم ) ، فإذا كان عمرك الآن خمساً وثلاثين سنة يتبقى لك أكثر قليلاً من ( 12500 يوم ) .





    يفيدنا الوحي الإلهي أن حياتنا كالظل ، كما من غيمة تتهاوى أمام وجه الشمس .


فليست الدنيا دار للإستقرار ، بل هي مكان إقامة عابرة . الوقت ينزلق من يد كل منا كالزئبق .


 � 


  








7- يأتي فجأة





    سأل مسافر على إحدى المراكب الرجل المراكبي قائلاً له :


هل جدك على قيد الحياة ؟


لا لقد سقط من فوق هذه المركب في البحر ومات غريقاً بسبب دوامة شديدة حدثت في البحر .


هل والدك على قيد الحياة ؟


لا لقد سقط هو أيضاً من فوق هذه المركب وغرق .


سقط جدك من فوق هذه المركب وغرق وسقط والدك أيضاً من فوقها وغرق ولا تزال أيضاً تعمل فوق هذه المركب ، ألا تخاف من الغرق .


أجاب المراكبي : وما هو العجب ؟


لقد مات عمي وعمتي وخالي وخالتي على السرير ومع ذلك فأنا أنام على نفس السرير .


صديقي القارئ





    إن الموت يأتي فجأة في أي مكان سواء في وسط الأهوال وعمق البحار أو في البيت فوق الفراش . 


ما أقصر الحياة بين المهد واللحد . إن الموت يتربص لك ، وعبثاً تحاول أن تنجو من سهامه ، إذ أنه في مسكنك ، في معهدك في متجرك ، في مكتبك . 


إن الموت واقف لك بالمرصاد .. وكل دقيقة من الوقت تمر عليك تقربك من النهاية وكل دقة من دقات قلبك تقربك من الموت .








أيها الإنسان :


عما قليل تبصر مندوب الموت يشق طريقه في الأزقة والشوارع حتى يقف على باب بيتك قارعاً . ومهما حاولت فلن تفلت من قبضته الحديدية ، سيمسك بك بكل قوته ويدفعك إلى القبر .


وقد تصرخ وتقول للموت : ( أمهلني دقيقة واحدة ) فلا يجاب طلبك .


وقد تحتج أنك في ريعان شبابك .. وأن أولادك صغار يحتاجون لرعايتك ، أو تحتج بعدم استعدادك . ولكن عبثاً تحتج .. ففي لحظة تنتقل من عالم الغرور والفناء إلى عالم الأبدية والقضاء .


عزيزي





وأنت تقرأ ان عن الموت فإن الآلاف من سكان الأرض يواجهون الموت الآن عياناً ويختبرونه عملياً . وها هو الموت قد يهجم عليك بدون سابق إنذار فتتلاشى آمالك . وتخسر كل شيء في طرفة عين . إنها شهقة واحدة يشهقها الإنسان . شهقة أخيرة . يخرج فيها النفس من صدره ولا يعود إليه مرة أخرى . إننا لا نعرف متى وأين ولا كيف نموت ؟ لكن على كل حال الموت يترقبنا في كل لحظة من لحظات حياتنا .


من الخطأ أن نضع أمام الموت علامة . فقد يموت الطفل ويبقى جده حياً . وقد يموت السليم ويبقى المريض حياً .


ما أكثر الذين رأيناهم يموتون على غير انتظار ، أو يفاجئهم الموت ، وهم غرقى في وسط آمالهم العالمية . كم من أقوياء�� �








وجبابرة فاجأهم الموت ، وانطرحوا صرعى . وكم سمعنا عن حالات الموت المفاجئ مثل السكتة القلبية ، إنفخار في المخ وغيره .. فللموت ألف باب وباب . وما أكثر الذين ماتوا فجأة دون أن يودعوا أولادهم أو عائلاتهم . بعضهم كانوا بيننا جالسين وبعضهم كانوا معنا سائرين . وبعضهم كانوا في وسطنا نائمين . ومما لا شك فيه أنه ولا واحد منهم كان يظن أنه سيموت فجأة .


آه .. لو أمكننا أن نُقَدِر حقيقة الموت لتغيرت حياتنا بالكامل .


هذه هي الحياة ، في لحظة تبدو كحمل وديع ، وحالاً تجدها وقد كشرت عن أنيابها وأظهرت حقيقتها . فبينما الناس يقولون سلام وأمان يفاجئهم الموت بغتة كمخاض الحبلى وكلص في الليل ( 1 تي 5 : 2 – 3 )


هل علم الغني الغبي أنه لن يرى صباحاً آخر ؟ هل علم أن تلك الليلة كانت آخر ليالي عمره ؟ لقد مضى لينام ورأسه ممتلئ بمخططات كبيرة للمستقبل لابد من أن يحققها مشروعاً مشروعاً . ولكنه في تلك الليلة سمع صوت الله " يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك " ( لو 12 : 20 ) . لم أصف هذا الغني بالغباء ولكن الله هو الذي وصفه كذلك .


أليس الغبي مَن يُفكر كثيراً بالحياة ولا يعير ما بعد الحياة إلتفاتاً ؟ نعم .. إنه غبي ذلك الذي لا يحسب حساباً للموت و يظن أن الحياة مضمونة .











إن الذي يستعد للموت يكون مستعداً للحياة





8- في يدك آجالنا





     فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً ، أصيبت بسرطان الجهاز الهضمي . كانت فتاة نقية وبسيطة ، تساقط شعر رأسها من العلاج الكيميائي والإشعاعي ، وذات يوم ذهبت إلى دير مار مينا ، وبمجرد دخولها من بوابة الدير ، سجدت على الأرض وأخذت حفنة من تراب الدير وابتلعتها ، وسط ذهول من حولها والذين حاولوا منعها فلم يقدروا .


وبعد ثلاثة أيام في ميعاد التحليل الدوري لها في معهد الأورام جاءت التحاليل جميعها تقول ( لا يوجد سرطان ) .





وحدث إضطراب وقلق بين الأطباء واجتمعوا جميعاً حولها ، وظلوا يلقون عليها الأسئلة كالسيل عما حدث وأي دواء أخذت وأعطاها الشفاء من هذا المرض اللعين ؟


وكان الجواب : ( تراب مار مينا ) .


عزيزي القارئ





هل انتهت القصة .. لا لم تنتهي بعد ..


إنك لتتعجب حينما تعرف . أنها بعد ثلاثة أيام وهي بكامل صحتها وجالسة تتعشى مع أقاربها أمالت رأسها وسلمت روحها الطاهرة في يد مسيحها وحبيبها .


ياللعجب ..


لم تمت وهي مريضة بهذا المرض الخطير ولكنها ماتت وهي في كامل صحتها ودون أدنى ألم .








حقاً يارب إن


" في يدك آجالي " ( مز 31 : 15 )


إن زمن حياتنا هنا على الأرض سباق إلى الموت . حيث لا توقف ولا تباطؤ . بل الكل مدفوعون بنفس السرعة نحو الهدف ، سواء مَن كان عمره قصير ، أو كان عمره طويل ، فهذا يرى هدفه أقرب وذاك يراه أبعد ، ولكن كلاهما يسيران بنفس السرعة .





إن يومك الأخير آت حتماً فيحسن بك أن تنتظره وأن تستعد له .











9- تقرير المصير





    تقول إحصائية أن ربع الناس في العالم يموتون قبل بلوغ السابعة من العمر ونصفهم قبل بلوغ السابعة عشرة .


ولا يصل إلى سن الستين أكثر من 6 % ولا يبلغ الثمانيين أكثر من واحد في كل خمسمائة .





أفلا يدعونا هذا إلى تقرير المصير في أمر الحياة الخطير . قبل أن يطير هذا العمر القصير .


يقول القديس مار اسحق :


[ جهز قلبك للرحيل ، إن كنت حكيماً فإنك تنتظره كل ساعة ، في كل يوم قل لنفسك أنظري يا نفسي . ها أن الرسول الذي يأتي ليفتش عني هو على الباب . فلماذا أجلس متكاسلاً ؟ ]


الموت هو الحدث الوحيد الثابت الذي لا مفر منه ، والذي ينبغي على كل إنسان أن يتوقعه . وهو الحقيقة التي لا يمكن تجنبها .


بدون نشيد الموت يصير نشيد الحياة لا هدف له . فإنه بإهمال حقيقة الموت نحرم الحياة من عظمتها الحقيقية .


يقول الرسول بولس :


" إني ...أموت كل يوم " ( 1 كو 15 : 31 )


إن الموت أقرب إلينا جداً أكثر مما نتصور فهو ليس حادثة بعيدة تتم في ختام وجودنا الأرضي ، بل هو حقيقة حاضرة ، تجري باستمرار حولنا وتسري في داخلنا .


فكل حياتنا هي مزيج من الموت والقيامة :


" كمائتين وها نحن نحيا " ( 2 كو 6 : 9 )


�














إن رحلة الموت تبدأ في يوم الميلاد على حين يبدأ الميلاد الجديد في يوم الرحيل





   إن رحلتنا الأرضية هي عبور مستمر من خلال الموت إلى حياة جديدة .





فكل مرة ندخل إلى النوم هي تذوق مسبق للموت ، وكل مرة نستيقظ فيها هل تذوق مسبق للقيامة من الموت .





وفي عملية النمو ، هناك شيء فينا يموت لكي ننتقل إلى المرحلة التالية للحياة .


فالانتقال من طفل إلى صبي ، ومن صبي إلى مراهق ومن مراهق إلى بالغ ناضج يقتضي في كل نقطة انتقال ، نوع من الموت الداخلي لكي يبرز شيء جديد في الحياة .





   انتبه أيها القاريء الحبيب .. فعوامل الانحلال بدأت تدب في جسد البشرية بعد اللحظة الأولى التي أكل فيها أبينا آدم من الثمرة المحرمة .





   ومهما طال العمر لابد أن يؤدي بنا حتماً إلى الموت .


فإذا أقبل الشباب ذهبت الطفولة ، وإذا أقبلت الشيخوخة ذهب الشباب وإذا أقبل الموت ذهبت كل الحياة .








10- خيال يتمشى





     شاب مستهتر يعيش حياته بعيداً عن الله ، وفي يوم عرسه ، دخل الكنيسة لأول مرة مضطراً لإتمام الزواج وقال لأصحابه : ( لن أدخل هنا مرة أخرى ) .





وفي الصباح خرج ليقضي أمراً . وعند الظهر وقفت عربة أمام منزل الزوجية تحمل جثته . وانزبوه ميتاً إذ سقط حجراً على رأسه أثناء سيره في الطريق .


وفي دموع ودهشة أدخلوه الكنيسة للمرة الأخيرة لصلاة التجنيز .


" إنما كخيال يتمشى الإنسان " ( مز 39 : 6 )


عزيزي





  إن دقات قلب الإنسان تقول له : ( إن الحياة دقائق وثوان ) إنه يجب على كل إنسان فوق هذه اليابسة أن يقول ما قاله داود قديماً :


" إنه كخطوة بيني وبين الموت " ( 1 صم 20 : 3 )


إن حقيقة الموت لا يمكن إنكارها ، ونحن نتذكرها يومياً على صفحات الوفيات في الجرائد اليومية ، لكن الإنسان لا يرغب أن يذكره أحد بالموت ، رغم أنه قد يمسك به في أي وقت فجأة .


وربما تقول عزيزي : أنا لا أخاف من الموت ونحن نقول لك أن أمر الموت مهم جداً ، لأنه يقود الإنسان إلى عرش دينونة الله .








الموت خطوة حاسمة ومهيبة في ارتحالنا نحو الله





    لك حرية الإرادة في أن تقبل أو ترفض ما يوصيك به الله في كتابه المقدس . ولكنك لا تستطيع أن تمنع كلام الحياة :


وما يقوله الكتاب : " وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة ثم بعد ذلك الدينونة " ( عب 9 : 27 )





   إن لحظة الموت هي لحظة تسليم ورقة الإجابة ووضع الدرجات والتقدير ، عندما يزول الخداع والرياء وتسقط كافة الأقنعة ، وتتضح الحقيقة وحدها .











11- أفضل أيامي





    أصيبت فتاة في الخامسة عشرة من عمرها ، بشلل نصفي وبالعمى ، وفي مرضها سمعت طبيب العائلة يقول :


( مسكينة .. لقد انتهت من رؤية أفضل أيامها ) .. فصاحت :


( يا دكتور .. إن أفضل أيامي لم تأتي بعد سأرى أفضل أيامي عندما أرى الملك في بهائه ) .





هذا هو رجاؤنا : 


" يُزرع في فساد ويقام في عدم فساد ..


            يُزرع في هوان ويقام في مجد ..


يُزرع في ضعف ويقام في قوة " ( 1 كو 15 : 42 – 43 )


عزيزي





    إننا نعيش هنا فوق هذا الكوكب في عالم الشقاء والتعب . عالم لا يوجد فيه راحة .


إن أفضل أيامنا وراحتنا الحقيقة هي عندما نفارقه . من أجل ذلك يهتف المرنم قائلاً : " أرجعي يا نفسي إلى موضع راحتك " ( مز 116 : 7 )





إن الطفل حينما يولد في هذا العالم ، يصرخ وينزعج عندما يرى الدنيا بكل ما فيها من متاعب ، أما عندما يخرج من عالم الشقاء إلى موضع الراحة ، فإنه يخرج في هدوء وسكينة . يولد الطفل خارجاً من قبر مظلم ( بطن الأم ) ويخرج من عالم الشقاء بدخوله في قبر مظلم آخر .


 





إن أحب شيئاً للإنسان هي الحياة ، وأتعب شيئاً على الإنسان هي الحياة ..


.. أليس عجيباً .. أن يحب الإنسان ما يتعبه .





يدخل الإنسان عالم الشقاء بورقة تسمى ( شهادة الميلاد ) ويخرج منه بورقة تسمى ( تصريح دفن ) ..


يدخل عالم الشقاء عرياناً ، فيلقون على جسده بعض الخرق تسمى ( أقمطة ) ويخرج منه عرياناً فيلقون على جثته بعض الخرق تسمى ( أكفاناً ) .


يدخل عالم الشقاء فيحمله أحب الناس إليه على أيديهم مهللين ، ويخرج منه وهو يحمله أحب الناس إليه على أكتافهم مولولين ، ليقدمونه هدية إلى القبر .





    هل تساءلت إيها الحبيب ذات مرة في نفسك : لماذا نغسل الميت ؟ هل ننظف جسده من التراب ؟


كيف يكون ذلك ونحن سندفنه في التراب ، بل سيتحول هو نفسه إلى تراب ؟


إننا نغسله من أتعاب الدنيا وشقائها لأنه ذاهب إلى موضع الراحة والنعيم .


يصف الوحي الإلهي أيام الإنسان فيقول :


" مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعباً " ( أي 14 : 1 )


ولما سُئل يعقوب عن سنين حياته قال :


" مائة وثلاثون سنة . قليلة وردية " ( تك 47 : 9 )


ويصف الكتاب حياة الإنسان بأن " أفخرها تعب وبلية " ( مز 90 : 10 ) ، ويصف السعادة الدنيوية أنها :


" آبار مشققة لا تضبط ماء " ( إر 2 : 13 )


ويصف سليمان مسرات الحياة بأنها :


" باطل الأباطيل الكل باطل " ( جا 1 : 2 )


" الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس " ( جا 2 : 11 )








ما أشبه مَن يبحث عن السعادة في هذه الدنيا بمَن يبحث عن سراب .


إن كلمة ( دنيا ) جاءت من كلمة ( دون ) والشيء ( الدون ) هو الشيء ( الرديء ) ، وجاءت من كلمة ( الدناءة ) . أما السماء فجاءت من كلمة ( السمو ) والارتفاع .





إن كان الطفل يولد صارخاً من عالم الشقاء فلماذا نهلل ، وإن كان يخرج منه إلى موضع راحته في السماء فلماذا نولول ؟


ولماذا نفرح حينما يبشرنا أحد بميلاد شخص قريب لنا ونحزن حينما يخبرنا أحد بوفاة شخص عزيز علينا ؟


من أجل ذلك يقول الشاعر :











12- كلنا أحياء





    هناك سيدة روسية بأكسفورد ، تُعارض بشدة أن يُقال عنها أنها ( أرملة ) رغم أن زوجها توفي منذ سنوات كثيرة . وهي تصر قائلة : ( أنا زوجته وليس أرملته ) .





إنها على صواب لأنها تتحدث عنه بصيغة الحاضر فهو حاضر وموجود معها .


إن الموت هو انفصال بلا انفصال .


فالأحياء والمنتقلون ينتمون إلى عائلة واحدة لأنه يمكننا أن نجتمع كلنا معاً ( أحياء ومنتقلين ) حول مذبح الله . فهو مكان لقائنا .


فسواء كنا أحياء أو منتقلون فنحن جميعاً أحياء في المسيح ، لأنه ليس هناك موت في المسيح . فنحن جميعاً أعضاء في جسد المسيح الحي قاهر الموت . وإلهنا إله أحياء وليس إله أموات .


فنحن الأحياء لنا شركة مستمرة مع المنتقلين لذلك ينبغي أن نتحدث عنهم بصيغة الحاضر وليس بصيغة الماضي .


فلا نقول : ( كان عزيز عليَّ جداً )


           ( كنا نحب بعضنا بعضاً )


بل نقول : ( هو عزيز عليَّ جداً )


           ( نحن نحب بعضنا بعضاً ) .


إن أبناء العالم يقولون ( فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت ) ، فهم يقرون بأفواههم بأنهم سيموتون . فهم ( أبناء الموت )�











    أما أبناء الله فهم ( أبناء القيامة ) . أبناء المسيح الحي . الذي لا يموت .


الموت بالنسبة لهم ليس موت بل انتقال .


فإياك أيها الحبيب أن تقتدي بهؤلاء الذين يموتون غداً .


لقد قال الرب يسوع : 


" ليس الله إله أموات بل إله أحياء " ( مت 22 : 32 )


فبعد أن قام المسيح من الموت ظافراً به وكاسراً شوكته أصبحت الكنيسة ترنم ( ليس موت لعبيدك بل هو انتقال ) . ولم يعد القبر مقراً بل أصبح ممراً .





وبعد أن كان قديماً ، مَن يلمس ميتاً يتنجس أصبحنا الآن نتبارك من عظام القديسين .


والمنتقلين هم أحياء وليسوا أموات . ولذلك حينما عوض الله أيوب الصديق عن كل ما فقده ، أعطاه الضعف من كل شيء فقده . أما بالنسبة للأولاد فالذين ماتوا له كانوا ..


" سبعة بنين وثلاث بنات " ( أي 1 : 2 )


ومع ذلك نجد أن الله لم يعطيه ضعفهم أي عشرين من الأولاد ولكنه أعطاه عشرة مثلهم فقط ( سبعة بنين وثلاث بنات ) ( أي 42 : 13 ) .


ذلك لأن الأولاد العشرة الذين انتقلوا لم يموتوا بل هم أحياء في السماء .


فأصبح بذلك لأيوب عشرين من الأولاد . عشرة منهم في السماء وعشرة آخرين على الأرض . فيكون الله بذلك أيضاً قد عوض أيوب و أعطاه الضعف من الأولاد .


فالراحل لم يُفقد بل هو موجود . وما هو إلا قد غير مكانه . ويا لها من مبادلة رابحة . أن يبدل العالم السفلي بالعالم� 





العلوي . وأرض الشقاء والعناء بسماء الراحة والهناء ، ووادي الإضطراب والدموع بفردوس الأمن والهجوع .


إذا تعلمنا أن نتحدث عن الأموات بصيغة الحاضر لا الماضي ، إيماناً منا بأنهم حاضرون وموجودون معنا ، فهذا من شأنه أن يساعدنا على التعامل ، بشكل أفضل ، مع مشكلة هي في أغلب الأحيان مصدر قلق بالنسبة للكثيرين من الناس . فقد يحدث أن نؤجل ، مصالحة شخص إختلفنا معه ، وابتعدنا عنه ، فيفاجئنا الموت قبل أن نتمكن من أن نسامح بعضنا بعضاً . وقد يقول البعض في ندم مرير : 


( فات الأوان ، ولا يمكننا أن نتصالح ) . لكننا مخطئون تماماً ، لأن الأوان لم يفت ، بل يمكننا أن نقف للصلاة و نخاطب الصديق المتوفي ، الذي اختلفنا معه ، في صلاتنا .


ونتكلم معه كأنه حياً وموجوداً أمامنا ، ونطلب منه أن يسامحنا . مؤكدين له محبتنا .


  �� 





الموت ما هو إلا تغميض عينين في عالم الشقاء ليُفتحان في عالم البقاء





13- بوابة الموت





    وقف الرهبان حول جثمان أحد شيوخ البرية يبكون عليه بعد نياحته . ولكن الشيخ فتح عينيه في تلك اللحظة وضحك ثلاث مرات .


فتوسل إليه الرهبان قائلين : لماذا نبكي وأنت تضحك ؟


فأجابهم : ( ضحكت في المرة الأولى : لأني رأيتكم خائفين من الموت جميعكم .


وضحكت ثانية : لأني رأيتكم غير مستعدين .


وضحكت ثالثة : لأني تارك الأتعاب وذاهب إلى الراحة ) .


وبعد ما قال هذا رقد حالاً ..


    كثيرون من الناس يكرهون الموت ويخافون منه فهو الذي حرمهم من أحب الناس إليهم كعدو قاسٍ جداً ، يتأهب لابتلاع جميع البشر بطرفة عين .


" آخر عدو يُبطل هو الموت " ( 1 كو 15 : 26 )


أمام كل باب في الحياة تختلف مشاعر الداخلين ، فالغريب يدخل متوجساً ، واللص يدخل حذراً ، والعبد يدخل كارهاً ، أما صاحب البيت فيدخل مطمئناً إلى بيته .


والموت واحد من هذه البوابات التي تختلف عندها مشاعر الداخلين . فساحة الموت كميناء الوصول الذي يجتمع فيه السعداء والتعساء ، وتلتقي فيه الدموع والابتسامات .


إن الموت أقرب إلينا جداً مما نتصور – فهو ليس مجرد حادثة بعيدة تتم في ختام وجودنا الأرضي ، بل هو حقيقة حاضرة تجري باستمرار حولنا وتسري في داخلنا . 








لذلك يقول الرسول بولس : 


" إني ... أموت كل يوم " ( 1 كو 15 : 31 )


إن ميعاد الموت هو كل لحظة . إن الحياة والموت ليسا متعاكسين يلغي أحدهما الآخر بالتبادل ، ولكنهما مضفورين كضفيرة واحدة . فكل حياتنا البشرية هي مزيج من الموت والقيامة " كمائتين وها نحن نحيا " ( 2 كو 6 : 9 ) . إن حياتنا الأرضية هي عبور دائم بلا توقف من خلال الموت إلى حياة جديدة . وكل مسيرة وجودنا هي سلسلة من ميتات وولادات صغيرة . فكل مرة ندخل للنوم هي تذوق مسبق للموت ، وكل مرة نستيقظ من نومنا ، فكأننا قد قمنا من الموت . وبالمثل فإن موتنا ما هو إلا رقاد يتبعه استيقاظ . ألا نستطيع أن نشعر بنفس الثقة بخصوص نومنا الأخير في الموت ؟ 


إن موضوع الموت هام جداً وخطير لأنه يخص مستقبلنا الأبدي وعندما نذكر الموت نجد البعض يتشاءمون ، والحق أن هذا هروب من الواقع ، فضلاً عن كونه مظهراً لعدم الإيمان الحقيقي .


فلنكن واقعيين ومؤمنين .


إن الموت ليس هو نهاية وجودنا ، بل هو مدخل إلى حياة أكمل وأسمى من حياة الأرض .


كثيرون من المؤمنين يرون في الموت نافذة يطلون من خلالها على حياة أسمى لا يُعبر عنها . ليس هرباً من حياة الدنيا ، بل شوقاً إلى واقع مستقبلي حقيقي يواجه كل بشر . على العكس يتحاشى الأشرار الحديث عن الموت ، لأن الموت بالنسبة لهم محطم لكل رجاء .


 





النفس عند خروجها من العالم لا تجد ما يعزيها إلا ما قدمته من التوبة والدموع .


( القديس يوحنا الدرجي )





     كُتِبَ على مقبرة مسيحي بفرنسا : 


( ليس من حقك أن تحزن على مَن يجب أن تحتفل به )


أوضح القديس غريغوريوس النزينزه كيف استعدت أخته الأكبر منه ( القديسة جورجونيا ) للموت بلا خوف . اشتاقت كثيراً لوقت انحلالها وتاقت إلى التحرر من قيود الجسد والهروب من وحل هذا العالم . كان يومها الأخير على الأرض يوم إحتفال مهيب . لقد طارت إلى إلهها وسلمت وديعتها عاجلاً .. في وقت نياحتها خيم صمت رهيب . رقد جسدها بلا حراك . لكن أباها الروحي شعر بها تتمتم ، فاسترق السمع ، وإذ به يسمعها تتلو كلمات المرتل :


" بسلامة أضطجع أيضاً وأنام " ( مز 4 : 8 )


مبارك هو مَن يرقد وفي فمه هذه الكلمات .. 


قال أحد كهنتنا بلوس أنجيلوس في جنازة شخص بتول كان يحبه جداً : ( إني أهنئه على رحيله ) .


فأرسلت زوجة أخيه الأمريكية خطاباً للكاهن تقول له فيه :


( لقد تأثرت جداً بكلمة ( هنيئاً ) لإنسان ميت . فأحسست بأن الموت عطية ، وتغيرت نظرتي تماماً للموت .


وعندما قطعت رأس القديس بيجول الجندي صرخ بفرح قائلاً :


[ الآن قد كمل فرحي .. فإن لي اليوم أربعين سنة أخدم الرب من أجل هذه الساعة ] .


ودهش والي أنصنا عندما انطلق بجنوده ليقتل شعب مدينة إسنا . فقد استقبله الشعب بفرح شديد وهم يهتفون : ( مبارك الآتي باسم الرب ) . فكان الموت بالنسبة لهم عيداً مفرحاً . إذ رأوا بعين الإيمان كأن الرب يسوع قادم إليهم ليحمل أرواحهم إلى فردوسه . 








 ولقد تحول موت العذراء مريم أو نياحتها إلى عيد للسمائيين والمؤمنين على الأرض . وفي هذا يتأمل القديس يوحنا الدمشقي قائلاً : ( يا للعجب الذي يفوق الطبيعة حقاً ! وقائع مذهلة . الموت الممقوت والمشجوب قبلاً قد أحاطت به المدائح واعتبر سعيداً ، فبعد أن كان يجلب الحداد والحزن و الدموع والغم الكئيب . ها قد ظهر علة فرح ومحط عيد إحتفالي ) .


لقد حزن التلاميذ عندما أعلن لهم الرب يسوع أنه سينطلق فقال لهم : " لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضي إلى الآب " ( يو 14 : 28 ) . قال هذا معلماً إيانا أن نفرح عند انتقال ورحيل أحد أحبائنا من هذا العالم . ولا نحزن عليه .


إن سمعان الشيخ في وسط غمرة سعادته باقتراب الموت بارك الرب قائلاً : " الآن تطلق عبدك " ( لو 2 : 29 )


هذه الكلمات تخص كل نفس بشرية تريد أن تنطلق من سجن الجسد فتقول : ( أطلق عبدك ) .


وفي هذا يقول القديس غريغوريوس أسقف نيصص :


[ إنطلق سمعان ، لقد تحرر من عبودية الجسد ، الفخ انكسر والطير إنطلق ] .


يقول الشهيد كبريانوس : [ لا تبكي على إخوتنا الذين يتحررون من هذا العالم . ما دمنا نعلم أنهم لم يفقدوا بل أُرسلوا قبلنا . وإذ رحلوا عنا ، إنما كمسافرين سبقونا في الرحيل ، أو كبحارة إعتادوا على ذلك لنشتاق إليهم ، لكن لا ننتحب عليهم . ليس لنا أن نلبس عليهم ثياباً سوداء طالما قد أخذوا معهم إلى هناك الثوب الأبيض ، ليتنا لا نعطي فرصة ��


�� 








الموت هو باب الحياة الأبدية . فلابد إذن من دخول هذا الباب .





للأمم ، حتى لا يوبخوننا باستحقاق وحق . إذ نحزن من أجل أولئك الذين نقول عنهم أنهم مع الله أحياء ، وأنهم قد إنقرضوا أو فنوا . بهذا لا نقر شهادة القلب ونقاوم الإيمان الذي ننطق به بالكلام إننا بهذا نراوغ رجاءنا وإيماننا ، فيظهران أنهما تصنعاً وادعاء وأنهما مزيفان . مع أنه لا فائدة من تأكيد الفضيلة بأقوالنا إن كنا نحطم الحق بأعمالنا ] .


يقول الرسول بولس : " لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم .. لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون " �( 1 تس 4 : 13 – 14 ) .


فيقول الشهيد كبريانوس : [ لو أنكم وأنتم في مسكنكم رأيتم الحوائط تتمايل بعامل الزمن ، والسقف يهتز ، والبيت قد بلي وصار مهدداً بالخراب ، أما تتركونه للحال ؟ .. إن كنتم في رحلة ، فثارت عاصفة عنيفة وارتفعت الأمواج بشدة تخطركم بدمار السفينة أما تطلبون الميناء سريعاً ؟ ]


إن العالم أيها الحبيب محكوم عليه بحريق النار وستحترق الأرض والمصنوعات التي فيها فلماذا نتمسك بها ونريد البقاء فيها ؟


لماذا نريد البقاء في العالم ونحن مهددون بالغرق وسط أمواجه العاتية ولا نريد الرحيل لميناء المجد الأبدي ؟








14- ثم ماذا ؟





  سأل رجل أحد الشباب قائلاً : 


ماذا ستفعل بعد ما تنتهي من دراستك ؟


- أود أن أصبح محامياً ناجحاً .		- ثم ماذا ؟


- أشتري منزلاً وأُكون أسرة .		- ثم ماذا ؟


- أظن أنني في نهاية الأمر سأموت .	- ثم ماذا ؟


أجاب الشاب : إنني لم أفكر كثيراً عن ماذا سيحدث بعد الموت ؟


صديقي





    إن معظم مآسي حياتنا تحدث بسبب أننا لا نفكر مسبقاً . نحن نفكر فقط في الحاضر الذي نعيش فيه . وكل ما يشغل تفكيرنا هو تدبير أمور حياتنا فوق هذا الكوكب . ونادراً ما نفكر في مستقبلنا الأبدي ومصيرنا بعد الموت . يحسن لنا أن نسأل أنفسنا باستمرار هذا السؤال : ثم ماذا ؟ إلى أين أنا ذاهب بعد الموت ؟ هل إلى سعادة أبدية أم إلى عذاب أبدي ؟


قال أحدهم وهو على فراش الموت ممن تهاونوا طول حياتهم ولم يسألوا أنفسهم هذا السؤال قال : ( أرى ظلمة دامسة محيطة بي من كل ناحية ) ومن بينهم أيضاً مَن قال : ( إنني خائف جداً ) .  وقال آخر : ( أنا مائت ولا أعلم إلى أين أنا ذاهب ؟ ) فلينتبه الخاطئ من غفلته ، وليفتح عينيه ، وليهتم بما هو قادر عليه الآن ، فيداوي ما لا يقدر على مداواته فيما بعد . إن الزمان الحاضر مناسب ومقبول . ويمكننا أن�











نكسب في زمن قصير ما لا يمكن أن نكسبه في الأبدية كلها . إذا أضعنا عمرنا في الباطل ولم نلتفت إلى مستقبلنا الأبدي .


كيف يكون حالك أيها الحبيب لو طُلِبت نفسك منك الآن ؟	


هل أنت على استعداد لتقديم حساب وكالتك ؟ هناك مكانان فقط لا ثالث لهما هما السماء وجهنم . فإلى أين أنت ذاهب ؟ وفي أي منهما سوف تسكن ؟ ستكون السماء مسكن مفديي الرب الذين غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل . إلى أين أنت مسافر أيها القارئ العزيز ؟ . ألا تعلم بأن الموت يقضي على آمالك الأرضية ورغباتك الدنيوية ومسراتك العالمية ، وربما قبل أن تنتهي من قراءة هذه السطور ، تقف حركة حياتك وتبطل كل مشوراتك ؟ ليس الموت نهاية سفرك ، بل إنه المدخل إلى الأبدية ، فإلى أي أبدية أنت مسافر ؟ إسأل نفسك ؟.. إنني أشفق عليك وأوصيك بأن لا يهدأ لك بال حتى تعرف إلى أين أنت مسافر ؟ لا تخاطر بنفسك للأبدية المظلمة ويسوع قد أنار لك طريق الحياة .  افتح قلبك له وسلمه حياتك الآن .. الشيطان يقول لك : ( غداً ) ، ويسوع يقول لك ( الآن ) .. حذار من التأجيل ، لئلا تدور الأرض دورتها ، فتقذف بك في عالم الأرواح حيث لا يفيد الندم على ما فات .. لماذا نعد العدة لمستقبل حياتنا ؟ لماذا نعد العدة لسني الشيخوخة والعجز ؟ ومع ذلك لا نعد العدة لما يحدث بعد سن الشيخوخة ونهاية الحياة ؟ لا نعد العدة للحياة بعد الموت . إن نظرة أولاد الله للموت تختلف عن نظرة أهل العالم إليه .








ليس له معين ورجاء مَن ليس له رجاء . عزاء صغيري القلوب وميناء الذين في العاصف .


أحياناً تمتد يد الموت إلى عائلة خيمت على ربوعها السعادة ، فتخطف عائل هذه الأسرة تاركاً وراءه أرملة تبكي وحدتها ، وتندب حظها ، وأيتاماً صغاراً لا يعرفون معنى اليتم .


غير أنهم يبحثون يميناً ويساراً بين جنبات المنزل عن أبوهم وحبيبهم فلا يجدونه . ينتظرون حتى نصف الليل ويتهللون مع كل قرع على الباب : ( ها هو بابا ) وفي كل مرة يخيب ظنهم ، إذ يكون القارع على الباب هو أحد المعزين أو الأقرباء .


يبتدئون يسألون الأم في بساطة الأطفال : 


( ماما .. ماما .. أين بابا )


وسأترك لك أيها القارئ الحبيب تقدير هذا الموقف . كم تكون لهذه الكلمات وقعاً أليماً في نفس الأم لا يستطيع أي قلم أن يُعبر عنه .


ولكن هوذا صوت الله يدوي في آذان كل إنسان حزين اشترك في تحمل المحن والتجارب بنفس راضية ، ليسكب على قلبه بلسم التعزية والسلام .


هوذا صوت الله يدوي عبر الزمان وإلى كل الأجيال :


" أنا .. أنا هو معزيكم " ( أش 51 : 12 )


إن مواعيد الله صادقة وإن كان يأتي في الهزيع الأخير لكنه لابد أن يأتي ، فتهدأ العاصفة وتسكن الرياح ويعود السلام إلى القلب .


فالتعزية هي نعمة علوية تُستلهم من الله ، فتُسكب على القلب وتسكن داخله فتحول آتونه الملتهب سبعة أضعاف ، إلى برداً�


�





الموت هو خطوة نعبر بها نحو السماء وليس قفزة في مجهول مظلم .





15- أعمالهم تتبعهم





    قيل أن أحد الملوك وهو يموت رأي أهله حوله يبكون فقال لهم : ( جُدت عليكم بالدنيا .. وجدتم على بالبكاء وتركت لكم ما جمعت .. وتتركوني أحمل على ظهري ما عملت ) .





اعلم أيها الإنسان أن التراب الذي ندوسه بأقدامنا كان يوماً من الأيام أجساداً نضرة جميلة ، يتباهى بها أصحابها ، وستصبح أجسادنا تراباً يدوس عليه من يأتون من بعدنا .





عليك يا أخي أن لا تكنز لك كنوزاً على الأرض بل اكنز لك كنوزاً في السماء . فكل ما تجمعه ستتركه ، ولن تأخذ معك سوى أعمالك فقط إن كانت خيراً أو شراً .


" طوبى للأموات الذين يموتون في الرب ...


يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم " ( رؤ 14 : 13 )


قال رجل لأحد الحكماء ( ما لنا نكره الموت )


فأجاب الحكيم : ( لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب ) .


عزيزي





ماذا لو وجدت فجأة يقف أمامك ملاك الموت يأمرك :


هيا معي فلقد حان وقت الرحيل ؟ فإذا طلبت منه مهلة حتى تجد أحداً تصحبه معك إلى قبرك الذي لا تطيقه .. مظلماً .. ضيقاً .. وحدك .


� 





فإذا أعطاك المهلة فمن تظنه يقبل أن يذهب معك إلى قبرك .





بالتأكيد لن تستطيع أن تجد من يقبل أن يذهب معك . لابد من السفر وحدك . لابد من الرحيل بمفردك .


ولن تستطيع أن تأخذ معك سوى أعمالك التي عملتها .


( يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم )


فما هي الأعمال التي ستتبعك أيها الحبيب ؟ هل هي خيراً .. أم شراً ؟ إسأل نفسك .. وأجب بكل صراحة .





فلنهتم بحياتنا الخالدة في عصر يطير فيه الزمن .. مسرعاً . ويطبق الموت من كل جانب .


إن كل يوم يمر ، نبني فيه طوبة بعد طوبة لبيتنا الأبدي فنحن إما نبني لمملكة الموت والجحيم أو نبني لمملكة السماء ودار النعيم .





16- عصر الموت





    منذ عدة سنوات كان أحد الآباء الكهنة يعظ في قاعة إحدى كنائس القاهرة وكانت عظته تتركز حول عبارة : 


( حياتنا أشبار )


وقد ألقى هذه العظة على الحاضرين لتشييع جنازة أحد أبناء الكنيسة .


وبعد العظة مباشرة ، تقدم إليه أحدهم وطلب منه بإصرار الإعتراف حالاً ؛ وعندما أراد الأب الكاهن أن يحدد له ميعاد للإعتراف رفض وصمم على الاعتراف حالاً وبدون أي تأجيل .


فلما سأله الأب عن سبب ذلك قال : ( لقد قلت في العظة أن الحياة أشباراً فإن كانت الحياة أشباراً فكيف أضمن أنا الوصول إلى بيتي الذي  بيني وبينه أمتاراً ) 


أخي الحبيب





   إننا نسمع أن أناساً يموتون فنقول ولكن نحن لنا الحياة ، نرى أناساً تضمهم القبور ولكن نحن لنا القصور .





أسفي عليك أيها الإنسان . هل تظن أنك أفضل ممن أُخِذَ .


إنك تعيش لا لأنك تحب العيش ، بل لأن الله أراد أنك لم تمت الآن . فلست حراً في أن تعيش أو تموت برغبتك . لأنك ستموت رغماً عنك ، عندما يشاء الله سواء رضيت أم لم ترض .








وإذا أتاك الموت بغتة ، فلا تنسب له الخيانة والغدر ، بل أنسب لنفسك الجهالة والغباوة ، لأنه أشهر علينا عداوته من قديم الزمان ، فهو آخر عدو يُبطل ( 1 كو 15 : 26 ) .





سيأتي عليك الوقت الذي لا توجد فيه أيها الإنسان لأن الموت لا يشبع ( حب 2 : 5 ) كما قال أحدهم : ( إنك منذ مائة سنة لم تكن في الوجود وبعد مائة سنة لا يكون لك وجود أيضاً ) .





اعلم أيها الحبيب أن الحياة أشباراً وأنك لا تضمن أن تعود إلى بيتك ولو كان على بُعد أمتاراً .


" هوذا جعلت أيامي أشباراً وعمري كلا شيء قدامك "


( مز 39 : 5 )


إحذر أيها الحبيب لئلا تسقط ميتاً بين الأشبار . إن معظم الناس يتجنبون الحديث عن الموت رغم أنه أكبر حقيقة تواجهنا . لقد طبق الموت بقبضته على العالم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ .


لقد تنبأ الوحي الإلهي عن الموت في ( سفر الرؤيا ) قائلاً :


" وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطيا سلطاناً على ربع الأرض " ( رؤ 6 : 8 ) .


ففي وقت معين سيبيد الموت ربع سكان العالم وعلى الأرجح بان هذا سيكون نتيجة حرب نووية .


ومع ذلك وقبل حدوث الحروب النووية ، فإن الموت يؤكد سلطانه في هذا العصر .. ويكتسح العالم اليوم . ولقد ساد على كل المخلوقات .. فالأسماك تموت بسبب تلوث الماء .. والطيور تموت بسبب تلوث الهواء .. والإنسان والحيوان �� 











يموتان بسبب تلوث البيئة .


في عصرنا هذا نقرأ كل يوم في الصحف عن سقوط طائرات وغرق سفن وتصادم قطارات وحوادث سيارات يروح ضحاياها بمئات الآلاف .


فهناك ما يقرب من ربع مليون نسمة يموتون في العالم سنوياً بسبب الحوادث فقط .


فالموت يسبح في الهواء ويجول الشوارع ويختفي في الأطعمة . إنه يفرض سلطانه على كل دوائر الحياة ، ولا يفلت مخلوق من قبضته . ومن عام إلى آخر يزداد عدد جرائم القتل ، وجرائم قتل الأجنة بالإجهاض تحدث بالملايين في العالم .


والمجاعات تتسبب في موت ما يقرب من خمسة وعشرين مليوناً سنوياً في العالم .


علاوة عن الملايين التي تقتل بسبب إيمانها بالله وعقيدتها .


إننا بالحقيقة نعيش عصر الموت فالموت يحصد حصاداً غنياً بين الشباب زهرة الأمم الذين يتعاطون سموم المخدرات والتي أصبحت سبب شائع للموت في عصرنا الحاضر . بل أن كثيرين من هؤلاء الشباب المدمنين للمخدرات ينهون حياتهم بالانتحار قبل أن تقتلهم هذه السموم . لقد بدأ الموت يحتفل بعيد حصاده ، وسوف تزداد قوته يوماً بعد يوم حيث يصبح هو الوحيد الذي نقرأ عنه ونسمع عنه . فهو بسلطانه قادر أن يمسح شعوب وممالك بأسرها . وفي سطوته وتعاليه ، يمحق قوة الشباب ، ويلقي بهم في التراب .


لا يوجد عصر من عصور التاريخ مثل هذا العصر القاسي الذي نحيا فيه .








في عصرنا هذا يبدو وكأن الشيطان قد دفع بكل احتياطياته إلى رضنا ليكسب المعركة . وفي أيامنا هذه ونحن نعيش في عصر الموت . يتقدم الله إلينا بالتحذير تلو التحذير ، قبل أن يصب غضبه الشامل ليبدد المدن ويدك الجبال ، وتختفي من أمام وجهه قارات بأكملها من الوجود . فبين منطقة وأخرى وبلد وآخر .. نسمع عن مجاعات وأوبئة وزلازل وفيضانات وبراكين وعواصف وحرائق وحوادث .. وهذه كلها مبتدأ الأوجاع . أن يسوع يحذرنا دائماً فهو يسعى لخلاصنا من سلطان الموت . فلا خلاص ولا نجاة إلا في أن نحيا حياة البر والقداسة .








العاقل مَن لا يهمل في أمور دنياه مسألة آخرته التي هي خير وأبقى .





17- حتمية الموت





    يذكر لنا الإصحاح الخامس من سفر التكوين مواليد آدم وأعمارهم وبعد ذكره لعمر كل واحد منهم كان يكرر عبارة ( ومات ) .. وكأن الكتاب يؤكد لنا أن الموت محتم وأنه لابد من الموت مهما طالت سنين حياتنا على الأرض .


" وهكذا إجتاز الموت إلى جميع الناس " ( رو 5 : 12 )


صديقي





   لقد قال الله لآدم عن الأكل من الشجرة المحرمة : 


" يوم تأكل منها موتاً تموت " ( تك 2 : 17 )


ولكن الحية قالت قولاً آخر . وهو " لن تموتا " ( تك 3 : 4 )


إنها طريقة الشيطان باستمرار إلى وقتنا هذا أن ينتزع من أفكارنا حقيقة الموت . فهل نتذكر الموت عندما نخطيء ؟


هل عندما نزين أجسادنا ونعريها ، نتذكر أن هذه الأجساد سيرعى فيها الدود في داخل القبر ؟





  ما أجمل قول أحد الآباء : [ إن أسهل حقيقة ينساها الإنسان هي الموت وعند لحظة الموت الدنيا كلها لا تساوي شيئاً ] .


لاشك أن نسيان حواء لصوت الله ( موتاً تموت ) كان أمراً غريباً ، ولكن الأغرب منه بكثير هو نسياننا نحن لحقيقة الموت . لأن حواء لم تكن قد رأت إنساناً مات قبلها ، ولذلك أمكن لها أن تصدق كلام الحية .


أما نحن فنرى في كل يوم بأعيننا الموت يحصد نفوس البشر .


نحن الذين سرنا وراء جنازات كثيرة . نحن الذين�





إن الذي يُدعى حكيماً عن استحقاق هو الذي يدرك أن للحياة نهاية .








سمعنا قرعات أجراس الحزن مرات عديدة . نحن الذين دفنا بأيدينا المئات في أحضان التراب والرماد . 


فلماذا ننسى الموت كمن " يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر " �( مز 49 : 9 ) ؟ " باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد مساكنهم " �( مز 49 : 11 ) .. كثيرون من الناس جاءهم الموت وهم لا يفكرون فيه البتة ، ولذلك أيضاً قد ذهبوا بدون استعداد لأبديتهم . فلنتذكر قول المزمور : " الجاهل والبليد يهلكان ... الموت يرعاهم ويسودهم ... الهاوية مسكن لهم " ( مز 49 : 10 – 14 ) .. إن خطيتنا نحن أعظم من خطية حواء ، لأننا نُكَذب قول الله الذي تعززه حوادث الموت التي نراها كل يوم من أيام حياتنا . 


   يقول لنا الكتاب نفس ما قاله الله لحواء وآدم إننا سنموت ، ولكن الحية تقول لنا إن ( الحياة طويلة ) . وأن لنا خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة .. إن اهتمامنا في الحياة اهتمام من لا يرى لحياته نهاية . وإهمالنا للأبدية إهمال مَن لا يتوقع الذهاب إليها ..  لا يختلف في هذا الشيخ أو الشاب . فالشاب لا يظن أنه سيموت إلا شيخاً وشبعان أياماً . والشيخ يأمل بقاؤه في الحياة أكثر .. إننا نرى كل يوم جنازات الموتى ، ونسمع أصوات الندب والعويل ونلمس بأيدينا جثث الموتى لنواريهم التراب ونَشّتَم بأنفنا رائحة النتانة التي تنبعث من القبور .. ولكن كأننا لا نرى ولا نسمع ولا نلمس ولا نشم لأننا نصدق صوت الحية ونُكذب صوت الله .











26- أنا هو معزيكم





    " فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة " ( لو 7 : 12 )  


أرملة تبكي على موت ابنها الوحيد ومعها جمع كثير .





تُرى ما الفائدة من وجود هذا الجمع الكثير بجانبها ؟ ماذا فعلوا وماذا قدموا لها ؟


إن كل ما في استطاعتهم هو أنهم حملوا الميت وذهبوا به ليدفنوه .. إن هذه هي إمكانية أهل العالم .


إن كل إنسان بعيد عن الله ويعتقد أن عزاءه في العالم . هو إنسان مخدوع ولن يجد من يعزيه . وهذه الحقيقة التي ينساها كل إنسان يبحث عن التعزية عند أهل العالم كشفها أيوب بقوله : " معزون متعبون كلكم " ( أي 16 : 2 )


لقد خرج مع الأرملة جمع كثير ولكن لا عزاء . فالجميع يبكون والكل يئن والأرملة فقدت وحيدها ولا تريد أن تتعزى .


" فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي . ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون . فقال أيها الشاب لك أقول قم . فجلس الميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه " ( لو 7 : 13 – 15 ) .


تقابلت هذه الأرملة مع الرب مصدر العزاء الحقيقي الذي قال : " أنا أنا هو معزيكم " ( أش 51 : 12 )


فعزى قلبها وأعاد إليه الفرح والبهجة ولسان حالها يقول : 


" أنت يارب أعنتني وعزيتني " ( مز 86 : 17 )


إنه العزاء الحقيقي لكل نفس فقدت الرجاء .. إنه معين مَن�





18- النهار يميل





" فابتدأ النهار يميل " ( لو 9 : 12 )


     


     سمع شاب صوت الله يدعوه للتوبة فأجل قبول الدعوة إلى حين قضاء الاسبوع في اللهو و العبث وفي نهايته يذهب إلى الكنيسة مقدماً نفسه لله .





وفي نهاية الاسبوع وهو اليوم الأخير حيث كان في ملهى خليع وإذا بحريق يشب في الملهى ويكون هو أحد ضحاياه .





هذا الشاب أجل توبته فتأجلت إلى الأبد .. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ما يلده الغد .





لا تظن أنك ما دمت في الصحة والشباب أنك في مأمن من ميلان النهار .





احترس يا أخي إن النهار يميل في لحظة ليست في الحسبان .


سأل أحدهم أحد الآباء عن أنسب وقت للتوبة فقيل له :


( تب قبل وفاتك بيوم واحد )


فقال : إن يوم وفاتي غير معلوم .


أجابه الأب : إذن تب الآن . الآن وقت مقبول واليوم يوم خلاص .





إن الساعة التي نحن فيها أنسب وقت للتوبة ، وكلما مر علينا الوقت مؤجلين للتوبة كلما أظلم الزهن وتقسى القلب وقل الأمل في إمكانية الرجوع إلى الله .





ماذا يخيفني ؟ .. الموت ! لا ..


لأنه ليس بمرعب لي ..


به نصل إلى الميناء الأمين .





( القديس يوحنا ذهبي الفم )





     حاول أحد الرعاة أن يقنع أحد الشباب بالتوبة فأخذ يؤجل توبته من حين لآخر ولما حضرته الوفاة . رفض التسليم بإمكانية توبته وخلاص نفسه وهو يقول :


( مضى الحصاد ، انتهى الصيف ونحن لم نخلص )


ولفظ الأنفاس الأخيرة ...





الكثير من الناس حينما مال نهار حياتهم ومضى قطار عمرهم وعبرت سفينة حياتهم ووجدوا أنفسهم فجأة أمام الموت ، أصابهم الزعر والفزع .





أما أولاد الله فإنهم يستقبلون الموت ببشاشة وترحاب .








19- الموت ربح





قال الوالي الوثني لأحد القديسين : اجحد إيمانك بالمسيح وإلا :


أولاً : نجردك من أموالك .	


ثانياً : نقتل أولادك .		ثالثاً : نميتك شر ميتة .


فأجاب القديس بكل جرأة :


أولاً : إذا جردتني من أموالي فأنا عرياناً خرجت من بطن أمي وإلى الله أعود عرياناً ( أي 1 : 21 )


ثانياً : إذا حرمتني من أولادي " فالرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً " ( أي 1 : 21 )


ثالثاً : إن أمرت بقتلي فأنا أفرح لأن " لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح " ( في 1 : 21 )


حقاً :


إن الموت ربح عظيم ، فأي ربح أعظم من ربح السماء ، وأي جعالة أسمى من جعالة دعوة الله العليا ، بل أي إكليل أفخر وأبقى من ذلك الإكليل الذي أعده الرب للذين جاهدوا الجهاد الحسن وأكملوا السعي وحفظوا الإيمان .





أي ربح أعظم من أن يشعر البار بأن أيام أتعابه قد وضع لها حد فاصل ، وأن أنوار الأبدية بدأت تشع في قلبه الملئ بالإيمان ، والعامر بمحبة الخالق العظيم .


فيهتف قائلاً : 


" لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح " ( في 1 : 21 )


هو ربح ولكن لأولئك الذين كانت حياتهم في المسيح أو بالحري ( حياتهم هي المسيح ) .


�


 





مَن تصور الموت زهد في الدنيا





    إن الإنسان مثل التاجر الذي يعمل بكل جهده لكي يربح ولا يخسر ، فإن كانت الخسائر المادية مؤلمة على النفس . فماذا يكون شعور الإنسان عندما يشعر أنه خسر نفسه التي هي أعز شيء له في الوجود .





" لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه "


( مر 8 : 36 )


    إن التاجر لكي يربح يبذل مجهودات جبارة ويواصل ليله بنهاره ، فلا يترك فرصة تمر دون أن يعمل على اقتناصها ليربح من ورائها .





   والبعض يصبرون على المتاعب ويتحملون الأسفار الطويلة ويعرضون حياتهم للأخطار ، كل ذلك في سبيل ربح وقتي يفنى ، وجرياً وراء مادة زائلة .


إن كان الحال كذلك فكيف لا نجاهد من أجل ربح السماء ؟ لماذا لا نجاهد من أجل إكليل باق لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل ، محفوظ لنا في السموات .


إن الذين يجزعون عند موتهم هم تجار تجارتهم خاسرة . أما أولاد الله الذين تاجروا وربحوا . لأنهم تاجروا بعملة السماء وليس بعملة الأرض . فهم يقولون مع داود النبي :


" إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي " ( مز 23 : 4 )








20- عند قبر لعازر





   إن الرب يسوع الذي يهتم اهتماماً خاصاً بكل فرد يهتم أيضاً بخلاص العالم كله . ويريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون .





فإن كان قد بكى يسوع عند قبر لعازر حبيبه ( يو 11 : 35 ) فإنه بكى أيضاً على أورشليم التي لم تعرف زمان افتقادها �( لو 19 : 41 ) وأما عن العالم كله فصرخ بشدة وبكى بدموع غزيرة ( عب 5 : 7 ) .





كانت ليلة الصلب ليلة الألم والدموع والصراخ من أجل العالم المحكوم عليه بالموت والهلاك .


ولا زالت عين يسوع تبكي على ما وصل إليه العالم من الارتداد الخلقي والسقوط في هاوية الرذيلة .


" بكى يسوع " ( يو 11 : 35 )


التلاميذ ناموا وظلت عين يسوع ساهرة تبكي ، نامت عين العالم الآن ، ولم تكن عين ساهرة ، الإ عين يسوع الباكية من أجل العالم .


ولا تزال عين يسوع الباكية تنادينا " إسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة " ( مت 26 : 41 ) .


" أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة " ( مت 26 : 40 )





ولكننا وقد تغلبت شهوات العالم على قلوبنا الشريرة نتركه وحده في آلامه ونعيش نحن فوق أسرة الشر والمفاسد والضمير قد مات .








فيا مَن أيقظت تلاميذك بعد نومهم أيقظنا لنسهر معك ساعة الحياة القصيرة الباقية من عمرنا . 


صرخ يسوع واشتد صراخه .. وكانت النتيجة أن " سُمِعَ له من أجل تقواه " . فلم يُسمَع له برفع الصليب عنه لأنه لم يطلب ذلك ، بل بالعكس قد صرح أنه " لهذه الساعة قد جاء " .


وإنما سُمِعَ له بأن قام ظافراً من الموت ، إذ لم ير جسده فساداً ( أع 2 : 27 ) . لقد حطم الموت وكسر أنيابه معلناً �" أين شوكتك يا موت . أين غلبتك يا هاوية " ..


يا سهام الموت : إنكِ تجرحين جروحاً قاسية ، ولكننا لا نخاف لأن يسوع يرثي إلينا ، هو يرثي للأرملة في شعار حدادها ، ويواسي اليتيم في حالة يتمه . هو يحس بجميع آلامنا ، ويشترك معنا في كافة أحزاننا .


إنك حقاً شوكة توخز بني البشر . ولكننا لا نخاف لأن يسوع كسر شوكتك .


لقد بكى يسوع على مدينة أورشليم . فلقد تهللت ابنة صهيون يوم دخلها ملكها ، وديعاً متواضعاً راكباً على آتان وجحش ابن آتان . وفي وسط هذا الاستقبال الحافل ووسط هذا الجمهور الغفير ، وهتافات الترحيب " نظر إلى المدينة وبكى عليها " ( لو 19 : 41 ) 


إن هذه المظاهر التي تخدع الناس . لا تقوى على حجب الحقيقة الكامنة وراءها عن عيني الرب .


وهذا الشعب الذي يصيح من أعماق قلبه قائلاً : " أوصنا في الأعالي " هو نفس الشعب الذي قبل أن يدور الاسبوع دورته صرخ قائلاً " اصلبه .. اصلبه " .


بكى يسوع لحال أورشليم ، وأعلنها بمستقبلها ، وبما أخفي�








عن عينيها ، وكيف أن أعداءها سيحيطون بها ، ويقتلون بنيها بين أسوارها . الأمر الذي لم يمض على تمامه أكثر من أربعين عاماً حينما حاصرها تيطس الروماني فكم من أناس يعيشون في لهو وفرح وهم يقولون : " سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلى فلا ينجون " ( 1 تس 5 : 3 ) على هؤلاء بكى ويبكي يسوع وهو يقول بصوت تخنقه دموع العطف والرحمة 


" قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء " ( مر 13 : 23 )


نظر يسوع إلى أورشليم وبكى عليها .. نظر إلى ماضيها فحزن لخطاياها فبكى .. نظر إلى حاضرها فحزن على عنادها فبكى .. نظر إلى مستقبلها فتألم لمصيرها وعقابها فبكى .. نظر إلى ماضيها فتذكر كم من الأنبياء سُفكت دماؤهم فيها وكم من شهداء زُهِقَت أرواحهم فيها . حتى أسماها " قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها " . فحزن قلبه .. وبكى .. نظر إلى حاضرها وتذكر كم مرة دعاها إلى الإيمان به فرفضت ، وكم مرة أثبت لها أنه فاديها ومخلصها فتمرضت ، وكم مرة أراد أن يجمع بنيها كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها فلم تُرد . فحزن لعنادها .. وبكى .. ثم نظر إلى مستقبلها ، فرأى خطاياها تحيث بها ، والدم البريء الذي سفكته يُطلب من يدها ، فأشفق على مصيرها وتألم لشدة عقابها فحزن قلبه .. وبكى .





أيتها الدموع الطاهرة المنهمرة من عينيّ الرب . هل هناك من يُقدر قيمتك ؟ يا دموع الحب الطاهر .. هل هناك مَن يشعر بحرارتك ، فيلتهب قلبه ويستيقظ ضميره ، فيقوم من غفوته .. يا دموع الحب الطاهر .. سيلي على تلك القلوب �� 











ستدرك يوماً ما أن الموت لا يستطيع أبداً ، أن يسلب ما جنته أرواحنا من مكاسب . لأن مكاسب الروح جزء لا يتجزأ منها .





القاحلة فارويها .. وعلى تلك النفوس الذابلة فانعشيها ، وعلى تلك الضمائر النائمة فايقظيها .. هل لك أيها الأخ الحبيب من نصيب في إدخال الفرح على قلب سيدك الحنون ، أم لازلت تُحزن قلبه وتجعله يبكي ويسكب عليك الدموع .. لا تُضيع أيام عمرك في الباطل ولا تجعل يسوع يحزن عليك ويبكي من أجلك . لأنك لم تعرف زمان افتقادك .


لقد بكى يسوع على مدينة أورشليم . .فهل تمثلت أمامه وهي خربة ؟ فبكى .. لا .. 


إن خراباً مادياً لا يحزنه هكذا . بل لقد بكى على عمى أهلها ، الذين سبق فرأى أنهم يموتون في خطاياهم . وأنهم سيعصون عليه ويصلبوه .


إن داود النبي لم يبكي على الولد المحبوب الذي ولد له من إمرأة أوريا الحثي عندما مات . فعندما قالوا له أن الولد مات .. " قام داود عن الأرض واغتسل وادهن وبدل ثيابه ودخل بيت الرب وسجد ثم جاء إلى بيته وطلب فوضعوا له خبزاً فأكل " .. ثم قال لعبيده : " هل أقدر أن أرده بعد . أنا ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إليَّ " ( 2 صم 12 : 16 – 23 ) .


ولكن عندما مات ابنه ابشالوم الذي تمرد عليه واراد أن ينتزع منه الملك ، ومات في عصيانه ، بكى عليه داود وناح . فلما سمع بخبر موته : " انزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى يا ابني ابشالوم . يا ابني يا ابني ابشالوم يا ليتني مت عوضاً عنك يا ابشالوم ابني يا ابني " ( 2 صم 18 : 33 ) .


إن الرب يسوع يفرح ويبتهج بموت أولاده الأبرار القديسين لأنه " عزيز في عيني الرب موت أتقيائه " ( مز 116 : 15 )�


 





ولكنه يحزن ويبكي على موت أولاده العصاة المتمردين – يبكي ولسان حاله يقول : " ربيت بنين ونشأتهم . أما هم فعصوا عليَّ " ( أش 1 : 2 ) . إنه يبكي وسيظل يبكي على كل إنسان يعصي وصيته ويموت في خطيته . كان لابد أن يبكي كل إنسان حينما يقرأ أويسمع أو يكتب هذه الآية " بكى يسوع " وأن يذوب قلبه ولو كان حجراً ..


أيها القلب القاسي ، كيف لا تذوب وتلين وترجع عن خطاياك التي جعلت يسوع ينظر إلى تعاستك و شر حالك . ويبكي . إن الحياة تبكي على الموت والخالق على المخلوق والجابل على الجبلة والبرئ على الخاطيء .


وعند قبر لعازر :


 رأينا ذلك المشسهد الرهيب الرائع . مشهد يسوع يذرف الدموع ، ويبكي مع الباكين . فسجل الوحي الإلهي أروع وأصغر آية في الكتاب المقدس " بكى يسوع " إن تلك الدموع التي انحدرت من عينيّ الرب عند قبر لعازر ، لم تكن دموعاً بشرية عادية ، ولكنها كانت دموعاً إلهية ، والذي كان يبكي ، لم يكن إنساناً بشرياً مجرداً ، ولكنه كان المسيح الإله المتجسد فلماذا بكى يسوع ؟


أبكي لأجل موت لعازر ؟ لا .. لأنه كان يعلم أن لعازر بعد قليل سينفض عنه تراب القبر ويعود إلى الحياة . لقد بكى يسوع ليشارك بمشاعره الرقيقة الباكين من حوله . فأعطاهم العزاء والسلوى . لنصمت قليلاً .. ولنتأمل إلى العينين الطاهرتين اللتين لربنا يسوع المسيح لنرى الدموع تنزل منهما . ما الذي جعلك تذرف هذه العبرات يا معزي القلوب ؟


��


��








نظر يسوع وراء أكمة القبر ، فنظر الموت بملابسه السوداء ، وقد زار كل مَن في هذه القبور في منازلهم ، ونقلهم إلى هذا المكان داخل القبور . ولا زال يهجم على الهادئين الآمنين فيشتت شملهم ويفرق جمعهم . ورأى يد الخطية وقد بعثت الموت من رقاده " يوم تأكل من الشجرة موتاً تموت " ( تك 2 : 17 ) . ورأى خديعة إبليس التي جلبت على العالم قضية الموت هذه . مرت أمام نظر يسوع كل هذه المناظر .. فبكى يسوع .


ونحن في ضوء ذلك المشهد الرهيب ، لا نؤمن بإله يقف بعيداً عنا في أوقات أحزاننا . ولكن بالإله الذي يرثي لضعفاتنا ، ويقترب منا في أوقات ضيقاتنا ، ويمزج دموعه الإلهية بدموعنا ، ليضمد جراح قلوبنا ، ويبعث السلام والطمأنينة والعزاء في نفوسنا . وبكى يسوع ليرثي في بكائه البشرية البائسة وقد سادت الخطيئة عليها . وجعلت للموت مدخلاً إليها .


ربي يسوع : إن دموعك التي انحدرت فوق القبر لم تكن على لعازر بل عليَّ أنا الميت بالآثام والمدفون في قبر الخطية .. أنها دموع الحب الطاهر التي انسكبت ولا تزال تنسكب من عينيك من أجل كل نفس في الموت تسعى وإلى الموت الأبدي تسير .





إن الرب يسوع لم يأت لينزع عنا موت الجسد بل ليحطم موت الروح ويحررها من السبي





21- أبواب الحياة





    في عام 1998 م وقف عامل من ( بنجلاديش ) موقف اختيار صعب . فقد كان يحمل قي يده عملة إمارتية من فئة العشرين درهماً ( تساوي خمسة دولارات أمريكية تقريباً ) .


غير أنها سقطت منه في بئر بترول في الفجيرة في دولة الإمارات العربية حيث كان يعمل .


وكان عليه أن يختار بين التسليم بالأمر الواقع وقبول الخسارة . وبين الإصرار على إخراجها من البئر مهما كان حجم المخاطرة .


واختار العامل البديل الثاني ، ودفع المسكين حياته ثمناً لاختياره ، ومات غريقاً إلى جوار عملته الضائعة .


وهذا الموقف المأسوي الأليم كان اختياراً حراً .


" قد جعلت قدامك الحياة والموت ... فاختر الحياة لكي تحيا "


( تث 30 : 19 )


والاختيار بين الحياة والموت هو قصة كل لحظة في حياة بني البشر .


لقد فتح الله أمامنا أبواب الحياة لكي نحيا ، لكنه لايدفعنا إليها بغير إرادتنا . بل يمنحنا فرصة الاختيار بين الحياة والموت .


فهل نختار الموت وسط متعلقات الحياة الأرضية ، أم نأتي إلى الله ليكشف أمام عيوننا طريق الحياة السماوية ، ويمنحنا قوة حياة لا تفنى .


لقد شبهوا الآباء بداية الحياة بشروق الشمس ، ونهايتها بلحظة الغروب .. فكل شروق يتبعه غروب





وكل ميلاد يعقبه موت


أما اليوم الأخير حينما ( تظلم الشمس ) ويبطل عملها ، حينئذ لا يكون هناك موت .


وكأنما بين ( الموت ) و ( الشمس ) ارتباط فطالما الشمس تشرق وتغرب توجد حياة وموت .


أما بعد زوال شمس العالم . لا يوجد الموت فيما بعد . حيث الحياة إلى الأبد .


لا تجعل أيها الحبيب الشمس تغرب عليك قبل أن تكون قد اخترت طريق الحياة ، لئلا تغرب حياتك قبل غروب الشمس .





إن كل يوم يمر علينا ، نبني فيه طوبة بعد طوبة في بيتنا الأبدي . وسواء شئنا ذلك أم لم نشأ ، فنحن إما نبني بيتاً في مملكة الموت والجحيم أو نبنيه في مملكة السماء والنعيم .





لقد وضع الرب أمامك فرصة الاختيار بين الموت والحياة .. فرصة الاختيار بين الحياة بالجسد والحياة بالروح .


وكل ما يتمناه الله أن يراك تسلك بالروح ولا تكمل شهوة الجسد ( غل 5 : 16 )








22- بين القبور





    إن زيارة القبور عادة قديمة أشار إليها الوحي الإلهي في موضعين : في إنجيل يوحنا . الإصحاح الحادي عشر الآية �( 31 ) حين قامت مريم أخت لعازر لمقابلة الرب يسوع ، ظن الناس أنها ذاهبة إلى القبر لكي تبكي هناك .


وفي إنجيل مرقس ( 16 : 1 ) حين ذهبت مريم المجدلية وبعض النسوة إلى قبر السيد المسيح ومعهن حنوط وأطياب للجسد .


كما دلت الآثار القبطية على أن كثيرين من المسيحيين الأوائل ، كانوا يحتفلون بإكرام الشهداء عند قبورهم .


إن زيارة القبور لها منافع روحية كثيرة ، فهي تذكر الإنسان بحقيقة الموت ، بل تضعه في مواجهة مباشرة أمامه . مما يشعل إحساساته ويشعره بتفاهة الدنيا ، فيأخذ لنفسه درساً عملياً في حياة المسكنة . هذا بالإضافة إلى عنصر الوفاء لأولئك الأحباء المنتقلين ، فهم لا يزالوا أحياء وليسوا أمواتاً .


إننا إن كنا نستفيد من زيارة القبور بهذه الفوائد الروحية ، لكننا يجب أن لا نقلد أهل العالم بما يسمونه ( الطلعة ) التي يذهبون فيها في أوقات محددة لأجل البكاء والنحيب .


فمن غير اللائق بل قبيح بالمؤمنين في يوم عيد قيامة الفادي المجيد من بين الأموات أن يذهبوا إلى المقابر ليطلبون أحباءهم بين الجثث المائتة . وجدير بهم أن يذكروا في هذا اليوم قول الملاك للمريمات : " لماذا تطلبن الحي بين الأموات . ليس هو ههنا .. " ( لو 24 : 5 – 6 )





سواء قصر العمر أو طال لابد من الرحيل والانتقال





وواجب على المؤمنين في هذا اليوم بالذات أن يركزوا عقولهم وقلوبهم في قيامة الفادي الحبيب ، ويؤمنون أن أرواح أحبائهم قائمة أمام عرش العظمة في سماء الخلود . فلا يتفقدونهم بين الجثث في هذا اليوم العظيم المجيد الذي انتصرت فيه الحياة على الموت .


وفوق كل هذا أيها الأحباء ، ماذا يستفيد الميت من صراخنا وعويلنا . إن أفضل مكان نتقابل فيه مع أحباؤنا المنتقلين هو حول المذبح .


وقد نجد بعض السيدات وقد جلسن وسط النادبات يستمعن اليهن ، ويرددن أقوالهن التي نظمها الشيطان ، ولحنتها جوقة الأبالسة . وكلها لا تخرج في معناها عن إهانة الخالق ، والاعتراض على ما صنعه الله . فضلاً عن إثارة المشاعر وتجديد الأحزان . بل وأكثر من ذلك . ينهلن على أولئك النادبات مشجعات إياهن بالعطايا ( النقطة ) . الأمر الذي لا يعدو أن يكون ذبيحة للأوثان ، والنادبة بدورها تثير أشجان المحزونين فينتحبن ويلطمن الخدود .


ونجد البعض يجللوا أثاث منازلهم بالسواد . وآخرين يضعون شارات سوداء على صور الراحلين ، وقد فات هؤلاء أن الذين انتقلوا على الرجاء الحقيقي يتوشحون بالثياب البيض مع مصاف القديسين الأبرار . ولا يجوز أن توضع هذه الشارات التي تبعد روح العزاء عن القلوب .


وبعض العائلات الحزينة تذهب إلى القبور وخاصة في الأعياد ( الطلعة ) وهناك بجوار القبور يبكين وينحن منتحبات ظانات أن القبر يضم أشخاص الراحلين . والحقيقة أن القبر لا يحوي إلا التراب .











فزيارة القبور هي أكبر عظة ، ولا تخلو من فائدة ، ولكن ما يحدث عندها من نحيب وتجديد للأحزان يضيع هذه الفائدة .


لأن المسيحي الحقيقي لا يحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم .. لقد بكى الرب يسوع عند قبر لعازر حينما رأى مريم أخت لعازر تبكي ( يو 11 : 35 ) . ولكن هناك فرق بين بكاء يسوع وبكاء مريم .


فكلمة تبكي التي قيلت عن مريم ترجمتها تعني ( العويل ) بخلاف كلمة ( بكى ) التي قيلت عن الرب يسوع التي تعني مجرد الدموع الصامتة . أي " بكى يسوع " تعني ( دمعت عينا يسوع ) .


فليس هناك مانع من بكائنا ولكن يجب أن تكون دموعنا هادئة رزينة .. أن دموع يسوع الصامتة هي مَثل حي لكي يحتذي به أولئك الذين يطلقون العنان لعيونهم والحرية الشريرة لألسنتهم لتقول ما شاءت .


إننا نقدم لهم رجل الصبر ( أيوب ) حتى يماثلوه . والذي مات له سبعة بنين وثلاث بنات في لحظة واحدة ومع ذلك يقول عنه الوحي الإلهي .


" في كل هذا لم يخطيء أيوب بشفتيه " ( أي 2 : 10 )


إن هذه الزيارة التي يطلقن عليها ( الطلعة ) يجب أن تسمى ( النازلة ) لأنها تحدرهن نحو هوة الحزن الردئ وإشاعة روح الكآبة في قلب الإنسان .


عزيزي القارئ





إذا زرت قبراً فليكن لمنفعتك الروحية . فتذكر الموت يجعلنا نتعظ ونزهد في الحياة . فالقبر يذكرنا بأننا لابد سنواجه هذا� 





كان القبر مقراً ، أما الآن فأصبح ممراً





المصير المحتوم إن آجلاً أو عاجلاً . واعلم أيها الحبيب أنه قبل قيامة المسيح كاسراً شوكة الموت .





23- فارغ اليدين





     من الحقائق الغريبة أن عضلات قبضة اليد ، هي العضلات الإرادية الوحيدة التي يمكن للمولود من بني البشر ، أن يستخدمها في لحظة ولادته .





فيستطيع ضم قبضتي يديه بقوة بمجرد ولادته وتعليقاً على هذه الحقيقة . قال أحدهم :


( يولد كل منا وقبضتاه على الاستعداد للإستيلاء على كل شيء . ولكن عندما نغادر الدنيا ، يكون الكفان منبسطان . لأنه لم يعد على الأرض ما نحتاج إليه أو ما نستطيع أن نأخذه معنا ) .


صديقي





   إننا نرى الأشياء من خلف مجهر احتياجاتنا ، فتبدو ذات قيمة هائلة تفوق حقيقتها . فهل هذه الدنيا بمعطياتها عظيمة حقاً ، غنية مطلقاً ، أو هي مجرد طبق شهي تداعب رائحته أنف جائع محروم ؟





يروي لنا ( جيمس إيروين ) رجل الفضاء الذي صعد إلى القمر ، أنه رأى الأرض من بعيد ظهرت أمامه ، مثل كرة زجاجية صغيرة تلمع وسط الظلام .


إنها شيء ضئيل هش يمكن أن يتحطم بلمسة واحدة هكذا تبدو الأرض وما عليها حين نخرج عن دائرة جاذبيتها ونراها من بعيد .








�


 





الحياة إذا أينعت .. نعت


وإذا منحت .. منعت


وإذا أعطت .. أخذت





    فالأرض وما عليها ليست شيئاً ذا قيمة في ميزان الخليقة والكون . ولكنها تبدو عظيمة هائلة لنا نحن الرازحين تحت وطأة الحاجة أو سطوة الغريزة أو حب الامتلاك .





ومهما كان الأمر في شأن هذه الدنيا ومَن عليها ، فإن خبراتنا في الحياة تؤكد أن كل ما فوق الأرض مصيره إلى الزوال .





وقد يدرك الإنسان هذه الحقيقة ، فلا يضع قلبه وفكره على معطيات هذه الدنيا ، ويفتدي حياته بالمثول بين يدي الله ، الذي له الملك والسلطان ومنه الغنى والكرامة ، والسلام القلبي والشبع الدائم الذي لا جوع معه ولا عطش .





في أيام الحروب – يعمد المتحاربون إلى إلقاء بعض المفرقعات والمواد المتفجرة بعد إخفائها داخل أغلفة براقة .


فقد توضع العبوة الناسفة داخل غلاف على هيئة ساعة ذهبية ، أو قلم ثمين .. إلى غير ذلك . فما يكاد يعثر عليها أحد ويحاول فتحها أو إدارتها حتى تنفجر العبوة وتطيح به .





وهذه الخدعة المعروفة ، لا تزال واحدة من ألاعيب الشيطان يستخدمها في عالمنا إلى يومنا هذا فهو يضع بضائعه المسمومة داخل أغلفة براقة تخدع العين والقلب ، وقد لا يدرك حقيقتها المخدوع بها إلا بعد أن تفتك به أو تكاد تفتك به .


عزيزي





لا تتمسك بشيء على الأرض ولا تحاول أن تقبض عليه�





بيديك متشبثاً به " لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء " ( 1 تي 6 : 7 )


لقد دخل كل واحد منا العالم فارغ اليدين و سيخرج منه فارغ اليدين .


إن الذي يهتم بالمال ويسعى لاقتنائه ، ويقضي حياته كلها في جمعه بإرادته سيتركه رغماً عنه وبغير إرادته عند خروجه من هذا العالم لأنه سيخرج فارغ اليدين . كما أن الكفن ليس له جيوب يضع فيه ما أكنزه من مال . الكثير من الناس ينشغلون بالحياة ويقضون حياتهم في العمل وبذل الجهد من أجل امتلاك الثروات وبناء العقارات واكتناز الأموال . وقد نسيوا جميعاً أن كل ما عملنا من أجله وكل ما صنعته إيدينا سوف يأكله السوس والصدأ . سوف ينحل ويمزقه الزمن شأنه شأن مصير كل الأشياء الأرضية . نسيوا أن كرتنا الأرضية التي نحيا عليها سوف تنفجر وتنحل بضجيج ، وكل العناصر تذوب فيها محترقة بالنيران ( 2 بط 3 : 10 – 12 )


عزيزي ..





لا تنخدع من الدنيا ولا تتمسك بمعطياتها فكل ما تعطيه لك ، ترجع وتسترده منك سواء كنت حياً أو ميتاً ..


 كتب أديب هذه العبارة :








24- ما أشهى الرحيل





   ذهب الزوج إلى ميناء السويس لاستقبال زوجته ، الأستاذة الجامعية العائدة إلى ارض الوطن ( مصر ) ، لقضاء إجازتها حيث أنها تعمل بإحدى جامعات الدول العربية .


وأثناء عودتهما بالسيارة من السويس إلى القاهرة ، وعند منعطف ظهرت فجأة عربة نقل مسرعة . فخافت الزوجة ، وألقت بنفسها من السيارة لتنجو من الموت ، فداستها السيارة بعجلاتها لتصير جثة هامدة .


أما زوجها فاستطاع بمهارة أن يتفادى الاصطدام وينجو بحياته . لقد خافت من الموت فألقت بنفسها في أحضان الموت . بينما كانت الحياة تنتظرها لا الموت .





إن كثيرون يخافون من الموت ويقشعر بدنهم من مجرد سماع اسمه .


إن الزلزال الذي هز أرض مصر وقلوب أبنائها في شهر أكتوبر ( عام 1992 ) . نجح في إثارة الرعب من المجهول وإحساس الناس بأن المستقبل ليس لهم .


إن هذا الزلزال لم يستغرق من جسم الزمن أكثر من دقيقة واحدة . ولكنه ترك هلعاً وخوفاً من الموت في قلوب كثيرة .





وعمارة الموت التي انهارت بميدان هليوبوليس بمصر الجديدة ؛ طمرت نفوساً كثيرة في حطامها . قبل الموعد بدقائق معدودات ، كان أي نسان يحلم بأن يكون واحد من سكانها . 


�





ولكن بعد انهيارها الوضع قد تغير ، فمن ذا الذي يتمنى أن يكون واحداً من أشلائها . وأن يكون ضمن هذه المقبرة العظيمة التي أوت إليها وفيها عشرات الجثث ؟





هذه هي الحياة . في لحظة تبدو بثوب جميل ، وحالاً تراها وقد كشرت عن أنيابها وأظهرت وجهها الحقيقي .


إن هذا الزلزال هو صورة مصغرة ، لما سيحدث في اليوم الأخير .


ولو أن زلزالاً كهذا استمر لعدة ساعات ، لجعل أسفل الأرض أعلاها ، وأعلى الأرض أسفلها ، فليس كثير على مجد هذا العالم أن تهدمه ثواني . وتعود الأرض خربة خالية .


فعندما تزلزل الأرض زلزالها ، تقوض المباني من أساسها دون تحذير سابق ، وتدفن الآلاف من البشر تحت أنقاضها ، فلا مفر منها عندما تضرب ضربتها فجأة ، وبعد دقيقتين أو ثلاث دقائق يكون كل شيء قد انتهى .


فكم من أناس فقدوا حياتهم بسبب البراكين والزلازل والأعاصير .. إنها طبيعة هذا الكوكب الثائر .





الموت هو الضيف الثقيل الذي يهبط ولا يكفيه أي تكريم إلا بأن يأخذ مضيفه إليه . هو مفرق الأم ورضيعها والأب وأهل بيته ، والإبن وأبويه .


إن الحقيقة التي أجمع عليها الجميع هو أن ( الموت هو الحتمية الوحيدة في عالمنا لكل المخلوقات ) .


ثق يا عزيزي القارئ ويا عزيزتي القارئة أن الله وحده يعلم ، هل سيكون ليَّ عمر لاستكمال كتابة هذا المقال ، أو إنك ستعطي المهلة لقراءته إذا اكتمل ؟








إن الموت هو موضوع الماضي والحاضر والمستقبل . إنه موضوع الساعة الراسخ في كل العصور .





إن من يكون شعاره ( إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت ) مثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المعاني ، لن يخاف على ضياع الحياة بكل مباهجها ، وفي الوقت نفسه لن يخشى مداهمة الموت .


فهو يعيش حياته مع الله على الأرض وإذا داهمه الموت سيكمل حياته مع الله في سماء اللانهائية .





إن الإنسان الذي يفتح قلبه لله ليسكن فيه . يفقد الموت سلطانه عليه والحياة سيطرتها .


ويتحرر هذا الإنسان من القلق على الحياة والخوف من الموت .


لقد كانت البركة قديماً مرتبطة بالإنسان الذي يحفظ الوصية فتطول أيامه على الأرض ( خر 20 : 12 ) .


ولذلك نجد أن المرنم يصرخ لله قائلاً :


" لا تقبضني في نصف أيامي " ( مز 102 : 24 )


وعندما علم حزقيا بنبأ موته 


" بكى حزقيا بكاءً عظيماً " ( أش 38 : 3 )


كان الموت مرعباً جداً لكل إنسان في العهد القديم لأن كل نفس كانت تنزل إلى الهاوية . فكان من رحمة الله لكل إنسان أن يطيل عمر الإنسان على الأرض . وكان من علامات غضب الله على الإنسان أن يموت مبكراً . لأنه سيمكث أطول فترة في الجحيم .


أما بعد مجئ المسيح ونزوله إلى الجحيم من قبل الصليب�





وإطلاقه للمسبيين ودخولهم الفردوس . فقد تبدل الحال وأصبح الموت شهوة الأبرار ( في 1 : 23 ) .


فبمجرد أن رأى سمعان الشيخ مخلص العالم بعينيه وحمله على ذراعيه طلب الانطلاق بسلام . فلم يعد الموت يخيفه ولا الهاوية ترعبه .


أصبح الموت الآن يخافه الأشرار ويشتهيه الأبرار .. أولاد الله يشتهونه لأن قوة القيامة التي فيهم أقوى من الموت .


يقول الشيخ الروحاني :


[ ما أشهى رحيل محبيك إليك ياالله


وما أصعب خروج محبي العالم منه


                  لأن أولئك إلى ميراثهم ينتقلون


وهؤلاء عن الذي لهم يرحلون ]











25- عند قبر راحيل





    بعد أن صب صموئيل النبي قنينة الدهن على رأس شاول قال له : " في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر راحيل ... " ( 1 صم 10 : 2 )


كلمة ( راحيل ) تعني ( غربة ) 


وراحيل هذه هي الفتاة التي أحبها يعقوب وضحى بسبع سنوات عمل من حياته من أجل أن يتزوجها . وعندما خدعه خاله لابان وأعطاه بدلاً منها ( ليئة ) أختها ضحى بسبع سنوات أخرى عمل من حياته من أجل أن يتزوج راحيل التي يحبها .


فيكون بذلك قد تزوج راحيل بأربعة عشرة سنة عمل وتزوج ليئة مجاناً بدون عمل . لأنه لو كان عرض عليه خاله لابان أن يتزوج ( ليئة ) بيوم واحد عمل لرفض ذلك لأنه لا يحبها بل يحب راحيل . وكان مستعد أن يعمل من أجلها ويضحي بحياتها كلها من أجلها .


وهذا هو حالنا . أن الدنيا أرض ( الغربة ) التي تأخذ عمرك كله وتعبك وعرقك والتي سترحل منها هي التي تحبها وترتبط بها وتتعلق بها نفسك والنعمة المجانية التي تقدم إليك مجاناً هي التي ترفضها ولا تقترب منها ( نعمة الأسرار المقدسة ) .


أخي الحبيب





قف قليلاً عن قبر راحيل ( أرض الغربة )  





قف لترى كم من السنين أضعت من عمرك وشبابك لكي تربح وتزيد أرصدة حساباتك في البنوك .


كم أضعت من عمرك في الأعمال والمشاريع والحصول على أعلى الشهادات والمراكز .


وعند لحظة الموت الدنيا كلها لا تساوي شيئاً ..


تأكد أيها الحبيب أن كثيرين تشاجروا على ممتلكات أبيهم قبل أن يواروه التراب قف قليلاً عند قبر راحيل .


ولقد أنجب يعقوب من راحيل إبنان ( يوسف وبنيامين ) الإبن الثاني ( بنيامين .. أضاع حب يعقوب لأن راحيل ماتت وهي تلده والإبن الأول ( يوسف ) أضاع بصر يعقوب وذلك لأنه حينما فقده ظل يبكي عليه حتى فقد بصره .


وهذا هو حال كل مَن يلتصق براحيل ( أرض الغربة ) فهي تضيع عمره في التعب والشقاء . وكل حب الدنيا يضيع ويفني سواء كان محبة مال أو مقتنيات .


وكل من يلتصق بالدنيا تعميه عن الروحيات والسماويات .. أما ( ليئة ) المكروهة فأنجبت : 


رأوبين .. البكر – شمعون .. الذي من نسله كتبة الكتاب المقدس – لاوي .. الذي من نسله الكهنة والاويين – يهوذا .. الذي من نسله السيد المسيح كل هذه البركات جاءت من �( ليئة ) التي تزوجها بلا مقابل .


هذه هي بركات العطية المجانية التي تعطي لنا بلا مقابل في الأسرار المقدسة .


وكل البلايا والضياع جاءت إلى يعقوب من ( راحيل ) أي �( الغربة ) .


قف عند قبر راحيل .   





قف عند الدنيا التي سترحل منها ولا تتمسك بها ولا تحبها .


وقال صموئيل لشاول أنه سيصادف ( رجلين عند قبر راحيل ) .   


( رقم 2 ) يرمز إلى القلة ، فكلمة إثنين تعني ( حاجة قليلة ) . فكثيراً ما يقول كل منا : ( أنا لي عند فلان قرشين )


( أنا مسافر يومين وراجع على طول ) – ( أنا ها أكل لقمتين على الماشي ) – ( أنا ها أقول كلمتين بسرعة ) ..


حتى الرب يسوع حينما أراد أن يرمز للقلة مدح المرأة التي ألقت الفلسين ( مر 12 : 42 )


وحينما أراد أن يتكلم عن قلة السعر قال :


" أليست خمسة عصافير تباع بفلسين " ( لو 12 : 6 )





ستصادف ( رجلين عند قبر راحيل ) .. أي أن حياة الدنيا هذه حياة قليلة ..


وهذه قالها أبينا يعقوب زوج راحيل ( الغربة ) قال : " أيام سني غربتي .. قليلة وردية " ( تك 47 : 9 )


ماذا ستعيش أيها الحبيب ؟ وكم ستكون عدد سنوات عمرك ؟ مئات السنين !


وماذا ستكون مئات السنين بجوار الأبدية اللا نهائية . بالطبع ستكون قليلة أو بمعنى أصح ستكون لا شيء بالنسبة للأبدية .
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من داخل القبر .


أيام حياتنا .


موعد مع الموت .


فصول الحياة .


أيام العمر .


لا تطفئ الشموع .


يأتي فجأة .


في يدك آجالنا .


تقرير المصير .


خيال يتمشى .


أفضل أيامي .


كلنا أحياء .


بوابة الموت .
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ثم ماذا ؟


أعمالهم تتبعهم .


عصر الموت .


حتمية الموت .


النهار يميل .


الموت ربح .


عند قبر لعازر .


أبواب الحياة .


بين القبور .


فارغ اليدين .


ما أشهى الرحيل .


عند قبر راحيل .


أنا هو معزيكم .
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صدر عن هذه السلسلة











1- صرخة خادم


2- دموع الحب


3- صياد الناس


4- أين الحب ؟


5- عش الحب .


6- رحلة التحدي .


7- صُناع الحياة .


8- إليك أنت (الجزء الأول)


9- إليك أنت (الجزء الثاني)


10- إليك أنت (الجزء الثالث)


11- أشواك الورد .


12- آلام الزمان .


13- طريق الأرض .


14- ما هي حياتك ؟


15- أيام العمر .





مقياس الحياة ما يُعمل فيها من صالح





ليست حياة الصديق سوى تذوق مسبق لطعم الأبدية . 





الموت ليس نهاية حياة


بل بداية لحياة لا تنتهي خلف آفاق الزمن .





الأمل مد البصر والأجل تحت القدم





وشبيه صوت النعي إذا قيس��تعب كلها الحياة�








بصوت البشير في كل واد��فما أعجب من يرغب في ازدياد�


�













